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من مواهب 
السيد عبد الأعلى السبزواري 


إعداد 


السيد إبراهيم سرور 


بسم الله الرتمن الركيم 
الحمد لله الأول قبل الإنشاء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي 
لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ولا 
ينقص من شكره وصل الله على سيدنا محمد المبعوث من الرب الأوحد 
ذو الجلال والإكرام الذي بَعْدَ فلا يُرى وقَرْبَ فشهد النجوى تبارك 
وتعالى» وعلى آله الأمجاد الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراًء وعلى كل من تبعهم بحق إلى قيام يوم الدين 


وبعد. 

بعد أن وفقنا الله تعالى في الكتب السالفة لنشر التعاليم القرانية 
على أنواعها من نافذة مدرسة السيد عبد الأعلى السبزواري» سواء 
المطالب العرفانية كانت أو الفقهية أو العقائدية والأخلاقية وغيرهاء 
أحببنا أن نتعرض إلى بعض مباحثه (قدس سره) التي تختص في المعاد 
وعالم الآخرة» ولا يخفى على كل من تتبع كلمات السيد(قدس سره) 
مما تشمله من الإتقان والتصوير القوي من خلال الروايات والأحاديث 


1 المعاد في القرآن 


الشريفة وتفسيره العظيم الذي أضفى عليها صبغة جديدة اصطبغت بلون 
العرفان الحقيقي والصفة الإيمانية والتقوائية التي أنيطت بحياة السيد 
(كدمن س .. 

وعليه فإننا عملنا في مشروعنا هذا على تكملة المباحث القرآنية 
في مختلف الجهات وخصّصنا هنا ما يتعلق بالروح وتجرد النفس 
والموت الحيواني اتصالاً بعالم المعاد والعوالم التي ترتبط بها كعالم 
الشفاعة والحساب والحشر والصراط وغير ذلك ومن الله نطلب العون 
والمدد والتوفيق في أن يستفيد كل إنسان من هذه المطالب الشيقة 
والمفيدة والكنوز التي جمعناها من فيوضات بحار السيد المقدس 
السبزواري سائلين المولى حسن العاقبة بحق محمد وآله الطاهرين. 


إبراهيم سرور 


110م 


المعاد 


من المباحث المهمّة في الفلسفة الإلهية بحث المعادء وقد اهت 
به الأنبياء والمرسلون وجميع الكتب السماوية والفلاسفة والمتكلمون 
انماما بلغا وأطالوا البحث فيه من كل جهة» وفي المقام مباحث 
نستوفي الجوانب الأهم منها. 
ثبوت أصل المعاد 

يجب وجود المعاد عقلا وشرعاًء كوجوب وجود المبدأ كذلك» 
والفرق بينهما أن وجوب المبدأ ذاتي» ووجوب المعاد بالغير. 

والمعاد من العود» ووجوبه في النظام الأحسن الذي يشمل جميع 
العوالم عقلي» ويمكن تقرير دليله بوجوده : 

الأول: ما هو الأسد والأخصر بأن يقال: إن الأرواح والنفوس 
أدبية» أي خالدة وباقية» فلا حذدّ لآخرها باتفاق الشرائع السماوية 
وجميع الفلاسفة ‏ على ما يأتي - وتعطيل هذه الأبدية المطلقة وإهمالها 
عن کل شيء قبيح عقلاًء فيستحيل ذلك عليه ع وجل بل لا بد من 
إبراز مقتضيات ذواتها وخصوصياتها المحفوفة بهاء ولا يتحقّق ذلك إلا 
بالمعاد» فيجب المعاد في النظام الأحسن الربوبي» هذا بالنسبة إلى 
المعاد الروحاني المتّفق عليه بين الجميع . 


۸ المعاد في القرآن 


وأما المعاد الجسماني» فإنه يمكن تقرير وجوبه بأن يقال: إن 
الأرواح والنفوس في فعلها محتاجة إلى الآلات الجسمانية» أي الجسد 
(القلب والبصر والسمع والرجل وغيرها)ء وإن كانت في ذاتها مستغنية 
عنهاء فإن الأرواح توجد متّحدة مع الجسم طوال الحياة وتنفصل عنه 
عند الموت» ولا بد من عود جميع آلاتها (أي الجسد) التي كانت تعمل 
بها بعد الموت» لفرض تقوم فعلها بهاء وأنها كانت مأنوسة بتلك 
الآلات من كل جهة. 

وقيام غيرها مقامها باطل» لأنه يستلزم تنعيم ما لم يصدر منه منشأ 
النعمة» وتعذيب مالم يحصل منه منشأ العذاب» وهو قبيح عقلاء 
فكيف بالنسبة إليه تعالى؟ فيثبت المعاد الجسماني . 

إن قيل: لا ريب في تحلل الأجزاء الجسمانية في الدنياء وفي 
عالمنا هذاء وتبدل تلك الأجزاء ووصول بدل ما يتحلل إليها في كل 
مدة» فالبدن الموجود في سن العشرين مثلاً غير ما كان في سن 
العشرة» فيلزم المحذورء أي تنعيم مالم يصدر منه منشأ النعمة 
وتعذيب مالم يحصل منه منشأ العذاب» أو ترجيح المرجوح على 
الراجح» فليكن البدن الموجود في عالم الآخرة» كذلك أيضاء أو 
يكون من غير سبق بدن آصلا . 

يقال: التبدّلات الحاصلة على البدن في هذا العالم ليست تبذّلاً 
مادياً وصورياً من كل جهةء بل المادة الأوليّة محفوظة» وإنما تتبدل 
بعض الخصوصيات وبعض الصورهء فالمادة التي تقوم بها النعمة 
والعذاب محفوظة في أصلهاء فيرد العذاب والنعمة على ما صدر منه. 
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الثاني : الملازمة الواقعية الحقيقية بين المبدأ والمعادء لأن المعاد 
مظهر مالكية المبدأ وقهاريته وسائر صفاته الجمالية والجلالية» والمبدأ 
بدون تلك الصفات لغو محض» بل غير ممكن» وكذا العكس فهما 
متلازمان ثبوتاً» ولا يمكن التفكيك بينهما واقعأأ. خصوصاً بالنسبة إليه 
تبارك وتعالى . 

الثالث: الملازمة الثبوتية بين التشريع والجزاءء فإن أحدهما بدون 
الآخر لغوء وهو محال عليه تعالى. 

الرابع : أن إهمال تعذيب المسيئين وجزاء المحسنين قبيح في 
النظام الأحسن» وهو محال على الله جلت عظمتهء والآخرة ليست إلا 
دار تعذيب المسيئين وجزاء المحسنين» فلا بد من تحقّقهاء وهذا العالم 
غير قابل لتعذيب المسيئين فيه» لأنّه محدود من كل جهة» وأنه ظرف 
الاستكمال كما يأتي . 

وهناك أدلّة أخرى تدل على الثبوت نتعرّض لها في الآيات 
المناسبة إن شاء الله . 


٠١‏ المعاد في القرآن 


إثبات المعاد 


يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الأربعة: فمن العقل ما تقدم من أدلة 
وجوب وجوه» إذ لا يعقل أن يكون شيء واجب الوجود وغير متحقق 
في الخارج . 

مع أن الممكنات بأسرها خلقت في طريق الاستكمال الدائم ‏ لا 
الزائل - لفرض أبدية النفس والروح» كما أثبتها جميع الفلاسفة ‏ 
الطبيعيين منهم والإلهيين ‏ ولا بد في ذلك الاستكمال من نهاية وحدء 
سواء كان الاستكمال في الخير أم الشرء وأن المعاد مظهر الاستكمال 
ونهايته» وأن هذا العالم ظرف الاستكمال كما نراه» فالإنسان ‏ الذي 
هو أشرف الموجودات وخلقت الأشياء لأجله - يكون في مسير الكمال 
الذي لا بد له من مظهرء وهو المعادء أي عالم الآخرةء وإلا يلزم 
الخلف. أي يكون الكمال بلا أثر ونتيجة . 


اا م الات ات ا ا اا 2 و 
وو وقوله تعالى: م إل ریگ یکم بعکم با كم 


.۲۹ الأعراف الآية‎ )١( 
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006 وقوله تعالى: قل اعملوا فسیری آله عمل ورسولم لومون 
سردت إل عر لتيب وة َم يما كُمْ نْمَلُونَ4”"'. إلى غير 
ذلك من الآيات» وكذا جميع الكتب السماوية» فإن أهمّ دعوتها هي 
الدعوة إلى المبدأ والمعاد. 

وأما السئّة» فهي فوق حد الإحصاء بألسنة مختلفة شتى . 


الكتاب والمسلمين . 


(۱) الزمرء الآية Vv‏ 
(۲) التوبةء الآية .٠٠١‏ 


۱۲ المعاد في القرآن 


المعاد الروحاني والجسماني 


أما الأول» أي عود الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان إليهاء 
للجزاء والتعبير بالعود بالنسبة إلى الأرواح من باب الوصف بحال 
المتعلق» لفرض أن الأرواح أبدية لا تفنى . 

نعم» عند انعدام جميع ما سواه تعالى ينعدم ثم يوجد ولم يسم 
ذلك بالمعاد. 

ولا خلاف فيه من أحد ‏ ثبوتاً وإثباتاً - في معاد الأرواح» فإنهم 
أثبتوا أن الأرواح إِمَا شقيّة» أو سعيدة» ومصير الأولى إلى النارء 
بخلاف مصير الثانيةء فإنها إلى الجنة» ولا يعقل الفناء المحض 
والإهمال بالنسبة إلى الأرواح أصلاء كما أثبته الفلاسفة» بل المنساق 
من الأدلّة السمعية ‏ كتاباً وسئّة - ذلك . 

ويمكن إقامة الدليل العقلي عليه بأن يقال: إن الفناء والاضمحلال 
من لوازم الجسم والماديات. لمكان تلل الأجزاء تلز تجا وأما إن 
كان بسيطاً من كل جهة ‏ كالأرواح وجميع المجرّدات والروحانيين من 
الملائكة ‏ فلا موضوع الفناء والتحلل فيه» فيبقى بعد الحدوث أبداً. 


نعم الانعدام بمشيئة الله تعالى وإرادته شيء آخر لا ربط له 
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بالموت والفناء. فكل موجود إما أزلي وأبدي» وهو ملحصر به جل 
شان أو حادث أبدي ‏ وهو المجرّدات والروحانيون. أو حادث وفانٍ» 
وهو الأجسام والماديات. 


وأما كون شيء اليا ؤفاناء فهو ممتنع للقاعدة التي تسالم الكل 
عليها من أن: «كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه»» فمعاد الأرواح ممًا لا 


ods‏ ده دس و ره روه 


يعتريه الشك أصلاء ومن أنكره فقد ودا با وأستيقتتها أ4 . 

وأما المعاد الجسمانى الذي هو مورد دعوة الأنبياء وجميع كتب 
السماءء فقد أثبته جمع كثير من أكابر الفلاسفة وأعاظمهم» حتّى من 

وإنما أشكل بعض في استحالته من أنه إعادة المعدوم؛ فإن 
الجسم لو انعدم فإعادته محال. وهذا الإشكال قديم الجذور. فد 
حكاه الله تعالى في جملة من الآيات المباركة عنهم» قوله تعالى: من 
يحي لظم و رَمِيمٌ 74" وقوله تعالى: وال ما هى إلا حا لديا 
توت وسا وبا يبلك إلا الدَّهْرٌ وما لم بيك ين عر إن م إِلَا بر4 
وغيرهما من الآيات الشريفة . 

ولكن أصل الإشكال فاسدء لأنّه مغالطة حصلت من قياس قدرة 
الخالق على قدرة المخلوق. أي الممكن» فظنوا أن ما لا يمكن بالنسبة 


.١5 النملء الآية‎ )١( 
.۷۸ يسء الآية‎ )۲( 
.754 الجاثيةء الآية‎ )۳( 


1 المعاد في القرآن 


إلى قدرة المخلوق هو غير ممكن بالنسبة إلى قدرة الخالق أيضاًء ولا 
ريب في بطلانه» لأن قدرة المخلوق محدودة» وقدرة الخالق غير 
محدودة بوجه من الوجوه» حتّى إنه تعالى خلق الأشياء من العدم. 
فليكن المعاد بالنسبة إلى الأجساد كذلك أيضاًء على فرض تحقّق العدم 
بالنسبة إليهاء مع أنه لا يمكن لفرض بقاء المواد الأوّلية» وإنما تغيّرت 
الصور والجهات الخارجية» ولذا قال تبارك وتعالى : ##وَهُو الَذِى دوا 
للق در بيد وه وك ع وه لكل اليل في اتوت لازن ي 
فالذي يصور مادة المواد والهيولى الأولى إلى صور شتى بأكمل الصور 
وأحسنهاء يقدر على كل ما شاء وأرادء وهو قادر على أن يعيد 


وثانياً: أن استحالة إعادة المعدوم لا تختص بالمعاد الجسماني» 
بل تجري في جميع الممكنات حتى الأرواح» بل مطلق المجرّدات». 
لانعدامها قبل يوم القيامةء قال تعالى: لمن امك الوم يِه اليد 
لْمَهَارٍ4”"'؛ مع أن المعاد الروحاني متّفق عليه بين جميع الفلاسفة» بل 
العقلاء أيضاً. 


وثالثاً: على فرض التسليم أن المحال إنما هو إعادة المعدوم 
بجميع خصوصياته الزمانية والمكانية وسائر الجهات› لا خصوص 
المادة والصورة. مع عدم ملزم لإعادة سائر الجهات› وأنهما محفوظان 


)0 الرومء الآية ۲۷. 
(۲) غافرء الآية .١5‏ 
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في عالم القضاء والقدرء اللذين هما أوسع العوالم الربوبية» بل يمكن 
أن يكونا محفوظين في الأذهان السافلة أيضاًء فلا موضوع للمغالطة 
أصلا . 


١1‏ المعاد في القرآن 


الشبهات الواردة على المعاد 


ارردت ییات کر مان الاد ولگ امي اوک 


الأولى : ما اصطلح عليها في كتب الفلاسفة والمتكلمين بشبهة 
الآكل والمأكول» وتعرّض لها بعض كتب الفلسفة الحديثة أيضاً» وهي 
قديمة وترجع جذورها إلى ما قبل الإسلام» كما يستفاد من الآيات 
المباركة» وحاصل الشبهة أنه إذا تورد على بدن الإنسان صور أشياء 
مختلفة» كأن صار الإنسان مثلا فريسة لسبع» وصار السبع فريسة لسبع 
أقوى منه» ثم استحال الجميع إلى التراب» واستحال التراب إلى 
النبات» وصارت هي مأكول الحيوان أو الإنسان» فكيف يمكن أن يعود 
بدن الإنسان الذي تواردت عليه صور شتى في المعاد» وهل يعاد بالبدن 
الأولي والهيكل الأصلي للإنسان» والمفروض انعدامه بالكلية؟ أو 
بالصورة العارضة عليه» فيلزم أولاً أن لا يعود البدن أو الجسم الموجود 
في دار الغرور في عالم الحشر والنشرء وهو خلاف ما تقدّم من الأدلة 
الدالة على إثبات المعاد الجسماني . 


يصدر منه منشأ العقاب» وهو باطل بالضرورة» وهذا هو أصل الشبهة . 
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ولكنها باطلةء لما تقذم من أن الصور التي تعرض على الشيء 
وتتغيّر لا تنافي بقاء المواد الأولية لذلك الشيء. فهي باقية ومحفوظة 
وإن تبدّلت الصور العارضة عليها وحصلت التطورات» لكن المادة 
الأولية باقية» نظير المضغة التي تكون في مصير الاستكمال الإنساني» 
فهي موجودة في الإنسان وإن بلغ من العمر ما بلغ ولكن تتبدّل عليها 
الحالات والصور الكثيرة» والمعاد الجسماني أيضاً كذلك» فيكون 
التعذيب وارداً على مّن صدر منه فعل المعصية» والتنعيم على من صدر 
منه فعل الطاعة» وهو باق وإن عرضت عليه صور كثيرة . 

مع أن العلم الحديث في التجزئة والتحليل تمكن من تجزئة المواد 
في الجسم» وامتياز المواد الحيوانية عن النباتية» وهما عن غيرهماء 
فكيف بقدرته تعالى؟ ! 

م ل ا ا 
آخرء كما لو أكل إنسان ! خرء فالجواب في الجميع واحد. 

وأصل الشبهة ناشئة من تحديد قدرة الخالق وقياسها على قدرة 
المخلوق» مع أن قدرة المخلوق أمكنها السيطرة على حفظ المواد 
الأولية في الجسم وامتيازها عن غيرهاء بل ونموها كما عرفت» وهذه 
الشبهة مقرّرة في القرآن الكريم بنحو الإجمالء قال تعالى: #من يحي 
لظم وض رمي 4 وقال تعالى: بحسب لانن أن يحم عِطَامُمُ * بى 


06 بان ۲ 


.٤ ۳ يس» الآية ۷۸. (۲) القيامة» الآية‎ )١( 


١6‏ المعاد في القرآن 


الثانية : أن المعاد إنما هو لتعذيب الأشقياء وتنعيم السعداءء وهذه 
النتيجة يمكن أن تحصل في هذه الدنيا وفي هذا العالم» فلا يحتاج إلى 
التعذيب في عالم الآخرة» فيعذب الله تعالى الأشقياء في هذه الدنيا 
حتى يرد الجميع إلى عالم الآخرة بلا منشأ للعقاب» فيردون الجنّة بغير 
حساب» فيكون التعذيب في هذا العالم بمنزلة التوبة الممحاة للذنوب» 
وهذه الشبهة كثيرة الدوران في الفلسفة الحديثة . 

ولكنها باطلة. . أولاً: لأن الله تبارك وتعالى جعل للذنوب في 
هذه الدنيا ما يوجب محوها وإزالتهاء كالحدود والتعزيزات والديّات 
والكفّارات والتوبة والاستغفار والتكفيرء قال تعالى: #إن نبوا 


ككبابرَ ما ون عَنَْهُ تَكَيْرَ عَنكم 0 3 0 
کیچ فأي إنسان عمل بذلك» فلا ذنب له فيتحقق التعذيب فى 


هذا العالم بالحدود والتعزيز والديات وغيرهاء ا لهذه 
الشبهة» فإن الله تعالى أجل من أن يعذب العاصى مرتين . 

وثانياً: أن كثيراً من المعاصي في هذه الدنيا ناشىء من سورة 
السريرة وفساد الطينة افتضاءً .2 وهذا العالم بزمانه وزمانياته قاصر عن 
تعذيب مثل هذه السريرة» لأن هذا العالم متناه» والسريرة فيها اقتضاء 
عدم التناهي» فلا بد وأن يؤجل إلى عالم الآخرة. 

وثالثاً: أن هذا العالم ظرف الاستكمال في جميع الجهات› 
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من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۱۹ 


والتعذيب مناف له» نعم بعض آثار الذنوب تظهر في هذه الدنياء وأنها 
من الآثار الوضعية» ولا ربط لها بالتعذيب والمعاد. 

الثالثة : المعاد الجسماني مستلزم للتناسخ الباطل ‏ كما سيأتي - 
فيكون المعاد الجسماني باطلاً كذلك» خصوصاً بعد اشتمال الأدلة 
السمعية على حشر بعض أفراد الإنسان بصورة بعض الحيوانات . 

والجواب عنها: أن المعاد الجسماني ليس من التناسخ في شيء. 
وبينهما تباين كلي» لأن التناسخ الباطل عبارة عن انتقال الروح من بدن 
في هذا العالم إلى بدن غيره» كل منهما في عرض الآخرء وأما بقاء 
الروح إلى عالم آخر طولي وتغيير بدنه حسب المقتضيات والملكات» 
فلا ربط له بالتناسخ أصلاء بل يكون المقام نظير ما إذا ابتلى بدر 
الإنسان بمرض» بحيث زالت محاسنه وذهبت هيئته وصفاته بالمرّة 
لأجل الجهات الخارجية مع بقاء روحه» فكم من شخص كان في غاية 
الجمال في شبابه فصار قبيحا في هرمه وشيخوخته» وكم مرغوب إليه 
في سن فصار مرغوب عنه في سن آخرء وهكذا فالمعاد الجسماني من 
هذا القبيل. هذا فيما إذا تغيّر البدن في عالم الحشرء وأما إذا لم يتغيّر 
فلا موضوع للشبهة أصلا. 


۲٠‏ المعاد في القرآن 


الموت والشهادة 


قال تعالى : موتا بز كيكه ولكن لا شَنْعروت 4 . 

أي: لا تقولوا: في شأن مَنْ قتل في سبيل الله أنهم أموات 
مفقودون عن الحسن ذهبوا إلى دار الفناء بل هم أحياء حياة أبدية ولكن 
لا تشعرون بهاء لأن حياتهم في غير هذا العالم المحسوس المدرك 

والمراد بالحياة هنا الأعم من الحياة في عالم البرزخ والحياة 
الحقيقية لأجل إحياء الدين» والحياة فى الذكر واللسانء» نظير ما ورد 
عن علي تيه : «هلك خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي 
الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة» وهو من باب ذكر 
بعض الأفراد الذي لا يبقى لا من باب الحصر. 

وقد ذكر المفسرون في معنى الحياة هنا لا ما يرجع إلى محصل 
كما يأتي تفصيل الكلام فيها. 
الحياة على أقسام: 

الأول: الحياة الدنيوية الظاهرية المتقومة بتدبير النفس في البدن 
وإعمالها للقوى الظاهرية والباطنية في الجسم الدنيوي فقط . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۲١‏ 


الثانى : الحياة الذكرى عند الناس بعد ارتحال النفس عن البدن 
كما في العظماء والأكابر الذين خلدت أسماؤهم في التاريخ تعظيماً 
لجهودهم في العلم والأعمال الخيرية الصادرة منهم في حياتهم . 


الثالث: الحياة الأبدية الخالدة التى لا يعلمها إلا الله تعالى. 


وظاهرة الآية المباركة والنصوص الواردة في حياة المقتول في 
سبيل الله» هو القسم الأخيرء لفرض أنه بذل نفسه ونفيسه في سبيل 
الحي القيوم الأزلي الأبديء طلباً لرضائه وامتثال أمره» ولا تحديد في 
هذه الحياة» كما بالنسبة إلى القسمين المتقدمين. وتتبع هذه الحياة» 
الحياة بالمعنى الثاني» فما عن بعض المفسّرين من أن المراد خصوص 
القسم الثاني فقط. تخصيص للعموم بدون وجه. 

إن قيل: مثل هذه الحياة ثابتة لكل فرد من أفراد المؤمنين 
ومعلومة لهم. فلا وجه لتخصيصها بالشهيد. 

يقال: إن أصل الحياة بعد الموت وإن كانت ثابتة للمؤمنين 
ومعلومة لهم لكن المستفاد من مجموعة الآيات الشريفة والنصوص 
الواردة في حياة الشهيد» أن فيها مزايا خاصة فوق أصل الحياة بمراتب 
كثيرة» كما يدل عليها قوله تعالى: عند ريه رن4 . 

والخطاب في الآية عام» لا يختص بطائفة خاصة» لا المشافهين 
ولا غيرهمء لما ثبت في علم الأصول من أن الخطابات الواردة في 
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۲۲ المعاد في القرآن 


الشريعة المقدسة - خصوصاً ما ورد منها في القرآن الكريم ‏ من قبيل 
القضايا الطبيعية الشاملة لجميع الأفراد. 


لسري مم ل درم . م2 چو ده e‏ د دمي م کہ ١‏ 6 
سان الذين قتِلوا ف سَبيل لله أمواتا بل أحياء عند ربهم دون( ' بطائفة 
خاصة . 


لا وجه لهء إذ لا دليل عليهء بل هو مخالف لطريقة العرف 
والعقلاء في محاوراتهم» ولا سيما هذا الخطاب الوارد في مقام الترحم 


والقتل في سبيل الله تعالى هو الشهادة في سبيله تعالى» والشهيد 
مشتقّ منهاء إلا أن الأول باعتبار أصل الحدوث. والثاني باعتبار 
الثبوت» والشهيد من أسماء الله تعالى» وهو بمعنى الحضور الفعلي 
بالنسبة إلى جميع ما سواه» ولعل إطلاق الشهيد على من فقتل في سبيل 
aT‏ حور الع ردن مكنا باع ارس 
الصعاب والاضطهادء أو حضور الملائكة لديه مبشرين له بأعلى 
المقامات وأرفع الدرجات التي عر له» ويصح الحمل على المعنى 
العام أي حضوره لديه للانتصار» وحضور الملائكة لديه لبشارته 


بالجزاء. والمراد من حضوره تعالى هو توجهه الخاص به . 
فالشهادة هي السفر من الخلق إلى الحق» ولا تختص بخصوص 
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من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ا 
مَن بذل دمه في سبيل الله» بل تشمل كل مَّن تحمّل الأذية مطلقاً في 
سبيله عر وجل. وفي جملة من الأحاديث : «المؤمن شهيد ولو مات في 
فراشه» إلا أن للشهيد الذي بذل دمه أحكاماً خاصةء ويأتي تتمة الكلام 
فى الآيات المناسية . 

رال دل على ت افير وهو حقٌ لا ریب فيه. كنا ت 
بالأدلة الكثيرة» وهو المستفاد من الكتب السماوية والقرآن المبين 
والتضصوصن المتوائرة من السئة الشريقة » وياتى فى البخت الفلسين 
تفصيل الكلام فيه . 

قوله تعالى: «وَلْبْلوَتح ىء مَنَ لوف والجوع» . 

مادة: (بَلا) تأتي بمعنى الامتحان والاختبار» وتقدّم ما يتعلق بها 
في قوله تعالى: ولذ أل بع م ك4" . 

والشيء من الألفاظ العامة الشاملة للقليل والكثير» والجواهر 

والخوف توقع المكروه ‏ مظنوناً كان أو معلوماً - بعكس الرجاءء 

والمعنى : لنمتحنكم بشيء من الخوف من العدوء أو بشيء من 
الجوع . 


ولم يذكر سبحانه وتعالى متعلق الامتحان ولا مورد الخوف 


.١74 البقرةء الآية‎ )١( 


۲٤‏ المعاد في القرآن 
والجوع. تعميماً للاختبار والامتحان في كل زمان ومكان» وبالنسبة إلى 

ولهما مراتب كثيرة يحتمل أن يكون الامتحان بالنسبة إلى كل 
مرتبة بما تقتضيه المصلحة الإلهية. 


النقص يأتي بمعنى الخسران» وهو في مقابل التمام . 


والمراد من الأموال الأعمّ من الأعيان والمنافع» وما يهتم الإنسان 
بحفظه» فيشمل الحيوان والعبيد وكل ما يبذله بإزائه المال. 

كما أن المراد بالأنفس كل ما يتأثر الإنسان بفقده وورود النقتص 
عليه سواء كان من النقص في قوى النفس أو عروض الموت عليها - 
فيشمل النفس والأقارب والأصدقاء. 

والثمرات جمع ثمرة» وهي وإن كانت داخلة في الأموال غالبا 
لكن أفردها سبحانه وتعالى لتشمل ما ينبت في الأرض بالطبيعة» مما لا 
مالك لها فعلاً وينتفع بها الإنسان» كالمرعى» وجملة كثيرة من النباتات 
التي لها منافع هامة للإنسان وتكون غذاءً للحيوان. 

ويصح أن يراد بالثمرات - مضافاً إلى ما ذكرناه ‏ ثمرات القلوب 
آنا وهي الأولادء كما يعبر عتهم بها كثيراء وفي الحديث عن 
النبى ايء : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد 


عبدي؟ فيقولون: نعم . فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ع 


فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول 
الله تعالى : ابنوا لعبدي بيت في الجنّة» وسموه بيت الحمد». 


والآية تشير إلى ملازمة ما تقدم من الأمور لدار الدنياء المعبّر 
عنها في الفلسفة ب(دار الكون والفساد)ء كما أنها تفيد بأن الإيمان بالله 
تعالى لا يقتضي سعة الرزق ودفع الالام ورفع المخاوف» بل إن ذلك 
يجري حسب قانون السببيّة» وما سئه الله تعالى في عباده» وإنما يجريها 
حسب المصالح والجكم. ولذا نرى أنْ المؤمن يرى من البلاء ما لا 
يراه غيره» ليعلم مقدار صبره» أو يكمل إيمانه بهاء ويتهذب بالأخلاق 
الفاضلة . 


ثم إن اختبار الناس من قبله تبارك وتعالى إنما يكون لأجل حكم 
ومصالح متعددة منها: توطين النفس على المصائب» وتهذيب الأنفس 
وتكميلها والتأدب بمقاومة الحالات» وإتمام الحجّة» والتمييز» بين 
الصابر وغيره» وقوة البصيرة وصفاء السريرة» وتعلّم اللاحقين من 
السابقين كيفية مجاهداتهم واستقامتهم في الدين» وما يترتب على ذلك 
من البشارة العظمى والأجر الجزيل كما في ذيل الآية الشريفة . 

ولا أثر لهذا الامتحان بالنسبة إلى علمه عر وجلٌ» فإن الئاس قبل 
الامتحان وبعده في علمه التام الأزلي على حدّ سواء . 


ولأجل ذلك لا يختص الاختبار ببعض الأفراد دون بعض» بل 
من سئن الحياة الإنسانية . 


۲۹٦‏ المعاد في القرآن 


نعم» تارة: يكون الامتحان لإتمام الحجة على نفس الممتحن 
(بالفتح)» كما مر وهذا هو القسم الشايع . 

وأخرى: يكون لأجل إتمام الحجة على الناس بأن هذا الشخص 
خرج عن الامتحان وقابل للنبوّة والإمامة» كما بالنسبة إلى 
إبراهيم غ42 . 

وأما بالنسبة إلى سيد الأنبياء» فإنه حاز مرتبة الجع» ويجل عن 
ذلك فإنه ي أول الخلق كان كاملا ومكملاء وأن «آدم ومن دونه 
تحت لوائه يوم القيامة»» ولو كان عيسى وموسى بيا حيّين لم 
يسعهما إلا اتباعه كما ورد في الحديث» وروى الفريقان أنه قال: ”لي 
مع الله حالات لا يسعني فيها ملك مقرّبء ولا نبي مرسل»» وعلى 
فرض وقوع الامتحان فإنما يكون لتثبيت علو مقامه عند الناس» كما 
عرفت آنفاً . 

قوله تعالى : َر الصبريت». 

أي: وبشر الصابرين على تلك المصائب الذين رضوا بقضاء الله 
تعالى وقدره» وسلموا أمورهم إليه» ولم تصذهم المحن والمصائب عن 
شكر الله تعالى ولا عن عبادته وطاعته . 

وإنما أطلق سبحانه وتعالى البشارة» لعدم إمكان تحديد المبشر به 
بحد معين» فإنه يختلف باختلاف مراتب الصبر والرضاء والمناط هو 
أهلية الصابر لتحمّل البلاء والمحن» خصوصاً إذا اقترن مع الرضا 
والتسليم» فإنه يكون حينئذٍ من أعلى الفضائل وأسناهاء كما قال عر 
وجلّ. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۲۷ 


و م ِ 


قوله ال٠‏ الذي إ1 ص 7 مَصِيبَة قالواً إنَا لله و له 


20011 


رحِعونٌ 

مادة (ص وب) تستعمل في كل ما يصيب الإنسان من الخير 
ارال ا و ات ا قا 1 
زا كذ تتا أن من دق يواكم رت4 رفا 
تعالى : ا أصابكَ من حسَةٍ فِنَ أل ومآ اصابك من سه فن نه تش که" . 

الو ور ا يي 
أهل ولكن اختصت عند العرف بالنائبة فقط» وفي نصوص كثيرة أن كل 
ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة حتّى انقطاع شسع نعله» والشوكة تدخل في 
بدنه» فتكون المصيبة في الشريعة بمعناها في اللغة من مطلق الإصابة . 

والرجوع والعود بمعنى مصير الشيء إلى ما كان عليه أولاً نظير 
قوله تعالى: # كنا بداک تومو 2074 . 


أي: إن كل ما لنا من الحياة والنّعَم هو من عند الله تعالى وملك 
له» فهو اعتراف بالملكية له تعالى ذاتاً وتدبيراً وتسليماً ورضاءً بقضائه 
وحكمته. 


رتول: 43 يه ل له کی إقرار بالرجوع إليه تعالى والجزاء 
وظالم . 
)١(‏ التوبة» الآية .٠١‏ 


(۲) النساءء الآية ۷۹. 
(۳) الأعراف» الآية ۲۹. 


۲۸ المعاد في القرآن 


والمعنى : وبشر الصابرين الذين يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون 
المعبرين بلسان مقالهم عن الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لأمره. 

وقوله: إا لله وَِنَا إل رجو إقرار بالمبدأ والمعاد لله تعالى 
بالمطابقة» وحيث إن مبدأ الكل ومرجعهم يستلزم وحدة الذات والفعل 
وإلا لزم الخلف. فهذه الآية تدل على توحيد الذات وتوحيد الفعل 
بالملازمة» ولعظمة هذه الجملة قال نبيّنا الأعظم 4ء : «أعطيت هذه 
الأمة شيئاً لم يعطه الأنبياء قبلهم وهو إنا لله وإنا إليه راجعون». 


والرجوع إلى الله تعالى إما غير اختياري أو اختياري» والأول هو 
المعاد الذي دلت عليه جميع الكتب السماوية خصوصاً القرآن الكريم 
الذي أكد في هذا الموضوع تأكيداً بليغاً. وهو من الموضوعات التي 
ينبغي التأكيد عليها لأن به يثبت المبدأ ووحدانيته وإذا ثبت المبدأ ثبت 
المعاد لا محالة. 


وأما الثاني أي الرجوع الاختياري إليه عر وجل فهو أن يهيىء 
الإنسان نفسه للحضور لدى الحي القيوم العالم بالسرائر والضمائر 
حضور مجازاة لما فعل وعمل لا مطلق الحضور إذ الجميع حاضر لديه 
تعالى بهذا النحو من الحضور . 

وبعبارة أخرى: إن هبوط الإنسان من المحل الأرفع الأعلى إلى 
الحضيض الأسفل لا يوجب أن ينسى الإنسان ما نزل منه وأن يتدنس 
بماوقع فيه» ولا بد له من التفكر بالعروج والصعود وهذا هو 
الاسترجاع العملي ولا ينفع مجرد الاسترجاع القولي». وللاسترجاع 
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العملي مراتب كثيرة ومقامات شريفة وفصّلها العرفاء في كتبهم 
العرفانية . 

قوله تعالى : ظوْلَيِكَ ڪل صَلوتُ ين رَيْهمْ ديمح . 

بان تقض رانب النتتارة بعد دك الوصف الى تشقون به 
البشارة. 

والصلاة هي التحية» والتزكية» والبركة والثناء الجميل» والجمع 
باعتبار الكثرة والتعدد من نوع واحد أو أنواع متعددة حسب مراتب 
المصيبة وشدتها. 

وأما الرحمة فهي مطلق النعمة عاجلها أو آجلها. وإنما أتى 
بالجنس تعميماً لكل رحمة يكون المورد قابلاً لها في العاجل وهي 
حسن العزاء والتوفيق للرضا والتسليم بالقضاء» وفي الآجل من المغفرة 
والأجل الجزيل» فهو تعالى رحيم بهم أي رحمة مما يجدون أثرها في 
هذه الدنيا والآخرة . 

قوله تعالى: «وَأوْلَيِكَ هُمُ الْمُهْئَدُو4 . 

الاهتداء إصابة طريق الحق في الدنياء والجئّة في العقبى فهم 
المستعدون لنيل سعادة الدارين. ولا ريب في تحقق الاهتداء في 
الاسترجاع القلبي العملي . 

وإتيان الجملة الإسمية المعرّفة الطرفين» والتأكيد بضمير المنفصل 
يؤكّد أن هذه الأوصاف لا تكون إلا في مّن صبر وسلّم الأمر إلى الله 
تعالى واعترفوا بأنهم لله وأنهم إليه راجعون. 


المعاد في القرآن 


بحث دلالي: 


تدل الآيات المباركة على أمور: 


الأول: أن الآيات المتقدّمة وما في سياقهاء تستنهض الناس على 
المجاهدة في سبيل الله تعالى» بلا فرق بين أن تكون المجاهدة في قتل 
الكافرين والمعاندين للحق» أو المجاهدة في تهذيب النفس وتزكيتها 
بمكارم الأخلاق وترويضها بصالح الأعمال؛ ويسمّى هذا بالجهاد 
الأكبرء كما ورد في الحديث عن نبيّنا الأعظم يي أو المجاهدة في 
تحصيل المعارف الإلهية» فإنها أعظم سبل الله تعالى» والجهاد فيه يربو 
على أجر الشهيد» ففي الحديث: «إذا كان يوم القيامة يوزن مداد 
العلماء على دماء الشهداءء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء». أو 
المجاهدة في السعي في قضاء حوائج المؤمنين» وغير ذلك مما يسمى 
بالجهاد في ا المقدسة» فإن سبيل الله له مراتب كثيرة وجوانب 
متو والمتجاهدة قنه ايشا كذلك. 


الثاني: أن الآيات تدل على وجود عالم البرزخ» وقد أثبته 
الفلاسفة ببراهين عقلية» وتدل عليه آيات وروايات كثيرة» وهو عالم 
ل جداً يتحقّق من بعد الموت إلى البعث» قال تعالى: #وين ورآيهم 
برخ بخ إن بوم متت *”'". ولهذا العالم تفاصيل كثيرة لعلنا نتعرض للمهم 
منها في الموضع المناسب . 


٠٠١ المؤمنونء الآية‎ )١( 
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الثالث : استدلوا بهذه الآيات على تجرد النفس - كما سيأتي بيانه 
- والتجرّد وإن كان حقاً في الجملة؛ والعلم به حالياً أولى بأن يكون 
علماً استدلالياً مقالياً. 

إلا أن هذه الآيات بمعزل عن الدلالة على تجرد الروح» فإنها لا 
تنافي كونها جسماً لطيفاً ألطف من الهواء» ومع الاختلاف العظيم الذي 
وقع من العلماء في شرح حقيقة الروح» كيف يمكن الجزم بتجرّدها أو 
الجزم بشيء آخر؟! وسيأتي الكلام في الروح إن شاء الله . 

الرابع : المراد بحياة الشهداء في سبيل الله تعالى» الحياة الكريمة 
الدائمية الأبدية» التي هي في جوار الله تعالى من أول مفارقة أرواحهم. 
لا خصوص الحياة البرزخية» فإنها تعمّ الجميع حتى الكفار والمنافقين» 
ولا الحياة الذكرى» فإنها أيضاً قد تكون لغير الشهيد» ويصح إرادة 
الجميع» كما تقدم ما يذل عليه. 

الخامس: لم يذكر متعلق البشارة في قوله تعالى: ##وَمْبَرِ 
ألصَّبرِتَ4» ليفيد العموم ‏ كما هو المشهور بين علماء الأدب ‏ وعظيماً 
للمبشر به. فكل شيء يذكر فيه يكون تحديداً بلا دليل» وهي لا تختض 
المقامات الأحروية» بل :تمه الج ولا يفل الها أخه إلا بال 

السادس: يستفاد من حرف القسم والتأكيد في قوله تعالى: 
# بوتكم بِتَىء بن ألحَوْفٍ4 أن الإنسان لا ينفلك عن المصائب والبلاياء 
وهي إما نوعية أو شخصيةء وكل منهما إما جسمية أو روحية» أو هما 
معاً. والدنيا لا تخلو عنها أبداً وهي من لوازم وجودهاء. بل من لازم 
ذاتهاء وقد عرّفها علي غيل في خُطَبه المباركة بأحسن بيان. 


۲۲ المعاد في القرآن 


ويختلف أجر الصابر باختلاف المصائب واخلاتف المصابين فإما 
أن تكون المصائب لحبط السيئات» أو لرفع الدرجات» أو التفضّل بهما 


السابع : أن ذكر البشارة وتعيين المبشر به بالإجمالء يذل على 
رفعة مقام الشهداء والصابرين e,‏ وأن لا يدنسوا هذا المقام 
الرفيع بحطام الدنياء فإن أجرهم معلوم» وهذا من قبيل تقديم ذكر 
الأجر قبل العمل الذي حت عليه الشرع المبين. 


الثامن : إِنّما ذكر سبحانه الاستعانة بالصبر والصلاةء لأنهما أقوى 
سبب في تكميل النفس» ثم بيّن أنه تعالى مع الصابرين ترغيباً لهم 
وتخفيفاً من معاناة الصبر لكثرة مرارته» ثم عقب سبحانه بعد ذلك 
الجهاد في سبيله» لكونه من أجل المقامات وأرفعهاء ثم ذكر الابتلاء 
والامتحان» لأنهما مما يوجب الثبات والاطمئنان في تحصيل الكمالات 
المعنوية» ثم ذكر بعض ما يفيضه على الممتحنين ن أنحاء العطف 
والرحمة» كل ذلك مقدّمة لما يأتي في الآيات اللاحقة من تشريع 
الأحكام الإلهية» التي يكون إتيانها والخروج عن عهدتها من الجهاد 
الأكبرء فالآيات على اختصارها ترغب النفوس إلى تحمل المتاعب» 
سواء في مقارعة الباطل وإعلان الحق» أو في إتيان التكاليف الإلهية؛ 
وكل ذلك يدل على أن في تحصيل الكمال الأبدي لا بد من بذل الوسع 
وتحمل المشاق . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۲ 


بحث روائي: 

في ته فسنت العياشي: عن الفضيل» عن أبي - جعفر تھ فال: «يا 
فضيل بلغ من لقيت من موالينا عتا السلام» وقل لهم: إني لا أغني 
عنكم من الله شيئاً إلا بورع» فاحفظوا ألسنتكم» وكفوا أيديكم. 
وعليكم بالصبر والصلاةء إن الله مع الصابرين». 

أقول: في سياق ذلك روايات متواترة أخرى. فعن أبي 
جعمر كذ في الصحيح : «لا تتهاون بصلاتك». فإن النبي عق قال 
والله» . 

وعن الصادق #4 حين حضرته الوفاة: «إن شفاعتنا لا تنال 
مستخفا بالصلاة» . 


وقد قطع أبو جعفر غلل بقوله هذا أمل كل مؤمل فيهم» وأنه لا 
يفيد الشخص إلا الورع عن محارم الله تعالى» وذكر ت بعض أفراد 
العمل الصالح. وإنما خص تلل الصبر والصلاةء لكون الأول من 
أهم موجبات الورع» والثانية من أهم ما يوجب التوفيق للعمل الصالح 
وترك المحارم . 


في الكافي: عن ابن أبي عميرء عن أبي عبد الله غلل في قوله 
الله تعالى : #وَاسْتَعِيئأ بألصَرِ» قال: «الصبر الصيام. وقال: إذا نزلت 
بالرجل النازلة الشديدة فليصم.ء فإن الله عر وجل يقول: واستعينوا 
بالصبرء يعني الصيام؛ . 


7 المعاد في القرآن 


أقول: إنه من باب التطبيق» لأن الصوم يوجب الصبر عن 
الشهوات النفسانية» فلا منافاة بين هذا الحديث وسائر ما ورد فى معنى 
الصبر . | 

في الكافي: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غل : «كان 
علي لكل إذا أهاله شيء قام إلى الصلاةء ثم تلا هذه الآية: 

أقول: إِنّه يستفاد منه أهمية الصلاة لدفع المكاره ورفع الشدائد. 

في الكافي والتهذيب: عن يونس بن ظبيان» عن الصادق ي : 
«قال له: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قال: يقولون في حواصل 
طيور خضرء في قناديل تحت العرش› فقال ع : سبحان الله » 
المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير ‏ إلى أن 
قال غلل - إذا قبضه الله تعالى صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في 
الدنياء فيأكلون ويشربونء فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة 
التي كانت في الدنيا» . 

أقول: هذا الحديث ورد في بيان حياة البرزخ» وسوف نفصّل 
الكلام في الحياة البرزخية ولوازمها وما يتعلق بها في محله إن شاء الله 
تعالى . 

والجزء الأول من الحديث قد نسب إلى النبي 5ه » وقد نفاه 
الإمام تاللا > وهو حنّء لأنه لو لم يكن من التناسخ الباطل لكان 
نظيرة» والله تغالى أقدر من أن يجغل بدناً مثالباً لكل إنسان في غالم 
البرزخ » من أن يجعل له بدناً من الحيوان. 
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وفي التهذيب: عن أبي عبد الله تل : «أنه سئل عن أرواح 
المؤمنين؟ فقال: فى الجنّة على صور أبدانهم» لو راه لقلت فلان» . 


أقول: لكل بدن نشئات» هو في جميعها واحد منها نشأة الدنياء 
ومنها نشأة النوم في عالم الدنياء فإذا رأينا زيداً في الخارج ثم رأيناه في 
عالم النوم» فهما واحد بلا إشكال» ومنها نشأة البرزخ؛ فيكون البدن 
المثالي في عالم البرزخ كالبدن المثالي في عالم النوم» ومنها نشأة 
الحشر والبعث» وهو عين البدن الدنيوي؛ كما سنبيّنه في مباحث 
المعاد. 


ولا اختصاص لوجود البدن فى هذه النشئات بطائفة دون أخرى . 


نعم» الشهداء متنعمون في أبدانهم البرزخية» وفي عالم الحشر 
بنعمة فاقت على نعم غيرهم» حتى ورد في نصوص كثيرة أنهم 
يحشرون على نحو ما استشهدوا أو قتلوا. 

وعن ابن بابويه» عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا 
عبد الله تي يقول: إن قبل قيام القائم علامات تكون من الله 
للمؤمنين › قلت : وما هي» جعلني الله فداك؟ قال غلل : يقول الله عر 
وجل : «ولبلوتم » يعني المؤمنين قبل خروج القائم #إَىء من الحَوفٍ 
والجوع وفص من الْأَمَوَلٍ والأنفس موق وَسَبّرٍ لسري قال: نبلوهم 
کی و فلا لي ر له والجوع بغلاء 
أسعارهم» ونقص من الأموال» قال: كساد التجارات وقلّة الفضل . 
ونقص من الأنفس› قال : موت ذریع › ونقص من الثمرات» قال: قلة 


اونا المعاد في القرآن 


ربح ما يزرع. وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج . ثم قال لي : يا 


محمد.» هذا تأويله. إن الله عر وجل يقول: «ومًا يكم تأويله: إل أ 
حون في الْمِلرِ 2# . 

أقول: أما قيام القائم تالا » فأصله مسلم بين جميع المسلمين» 
دل فين المليينةة واتفاق الجميع على أنه لا بذ وأن يظهر مصلح بين 
الناس» إنما الاختلاف فى المصداق. 

وقبل القائم أمر إضافي يشمل القريب بقيامه والبعيد عنه. كما أن 
ما ورد في علامات الظهور موكول إلى مشيئة الله تعالى» ولتت كلها 
حتمية ) يمكن أن لا يظهر جملة كثيرة منهاء ويمكن أن يظهر جملة 
منهاء ولم يأذن الله تبارك وتعالى بظهوره للا » وهذا التفصيل موكول 
إلى الكتب المعذة لذلك والروايات الواردة فيها. 

وعلى أي تقدير»ء ما ورد فى الحديث من باب التطبيق». ولذا 
عبّر للل بقوله : «هذا تأويله». 

عن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله تلل في قول عر وجل : 
لور الصّيرِت#. أي : بالجئّة والمغفرة. 

أقول: هذا بيان لبعض مراتب المبشر به» ودرجات البشارة في 
الجملةء لا بالنسبة إلى جميع مراتبهاء فإن للصبر مراتب مراتب ومتعلقه 
يعقل تسوية المبشّر به بالنسبة إلى الجميع» وتقدّم في تفسير الآية ما 
يتعلق بالمقام . 
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وعن الباقر غ« قال: «أتى رجل رسول الله بجي فقال: إلى 
راغب نشيط في الجهادء قال: فجاهد في سبيل الله عر وجل فإنك إن 
تقتل كنت حيا عند الله مرزوقا. وإن مت فقد وقع أجرك على الله». 

أقول: لا فرق بين الشهادة والموت» إذا لوحظ بالنسبة إلى ذات 
انفصال الروح عن البدن» فإنه في كل منهما واحدء وإنما الشهادة 
بالنسبة إلى القتل في سبيل الله والموت بالنسبة إلى غيره ممّنء يخرج 
في سبيل الله» فإن مات في الطريق فهو في حكم الشهيد» وإن قتل بيد 
العدو فهو شهيد حينئذ» وقوله اه : «وإن مت فقد وقع أجرك على 
اللهاء تطبيق للآية الشريفة: #ومن مج ما بيد مهاج إل أل ورَسُولوء ثم 


8 بل 2 


يذَركُهُ الوت فَقَدٌ وق أ يم جره عل أله وکن أله عفورا | رحا . 


- 


مصيبته وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه. وقال لظي : من 
أ 


صيب بمصيبة فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدهاء كتب الله له الأجر 
مثله يوم أصيب». 

أقول: الاو ري يحي ما ا «أوْلَبِكَ عك 
صلوات كته E‏ 
وفي الكافي: عن أبي جعفر غلل : «ما من عبد يُصاب بمصيبة 


فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حين تفجّعهء إلا غفر الله له كل 
ذنب اكتسب فيما بينهما». 


٠٠١ النساءء الآية‎ )١( 


۲۸ المعاد في القرآن 


أقول: ترتب الثواب على الاسترجاع» لأنه اعتراف بالتوحيد 
الذاتي والتوحيد الفعلي» واعتراف بالمبدأ والمعاد. فهذه الكلمة جامعة 
لجملة كثيرة من المعارف الإسلامية» وقد ورد في بعض الأحاديث أنها 
من خواص هذه الأمة. كما تقدم . 


في الخصال «أربعة من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم: مَن كانت 
عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله ومّن إذا أصابته 
مصيبةء قال: إِنا لله وإِنَا إليه راجعون» ومن إذا أصاب خيراً قال: 
الحمد لله رب العالمين» ومن إذا أصاب خطيئة قال: أستغفر الله وأتوب 
إليه» . 


أقول: المراد بنور الله الأعظم رحمته الواسعة» وهدايته الكاملة 
إلى المعارف الإلهية» وذلك لأن هذه الكلمات جامعة لجميع ذلك بنحو 
الإجمال. 


وفي الكافي : عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله غك قال: 
«قال رسول الله 828 : قال الله عر وجل : إني جعلت الدنيا بين عبادي 
قرضاً [فيضاً]ء فمن ¿ أقرضني فيها قرضاً أعطيته بكل واحدة [منهنّ] 
عشراً إلى سبعمائة ضعف» وما شئت من ذلك» ومّن لم يقرضني منها 
قرضاً وأخذت منه شيئاً قسراً أعطيته ثلاث خصالء. لو أعطيت واحدة 
منهنَ ملائكتي لرضوا بها مني» قال: ثم قال أبو عبد الله للل : قول 
الله عر وجل : «االَدِنَ إا اسم ع اك ا ن 
ولک عَم صَلَوْتٌ ين رَه هه وأؤكتيك هم أَلمْهَْدود4» فهذه 
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واحدة من ثلاث خصال ورحمة من اثنتين» وأولئك هم المهتدون 
ثلاث. ثم قال أبو عبد الله تلك : هذا لمن أخذ الله منه شيئا قسراً» . 


أقول: يدل على الجزء الأول من الحديث قوله تعالى: من دا 
الى ق اه فا اا ا ل اماف كر واف بق وا 


يفيص 


ص2 


َه کک > وقوله تعالى: إإن قرطو آله ضا حسما يصليفة 


ا يعفر که و 04 سد شور لیم4 . 


وأما قوله غللا : «وأخذت منه شيئاً قسرا» أي جبراً وكرهاًء فهو 
بالنسبة إلى عامّة الناس» وأما بالنسبة إلى أولياء الله تعالى فلا يتصوّر 
القسر بالنسبة إليهم» لأنهم في مقام التسليم والرضا بأمره تعالى . 


وفي نهج البلاغة» قال عليّ قل وقد سمع رجلاً يقول: إِنَا لله 
وإنا إليه راجعون: «يا هذاء إن قولنا: إِنَا لله إقرار على أنفسنا بالملك». 
وقولنا: إِنا إليه راجعون» إقرار على أنفسنا بالهلاك» . 

أقول: يستفاد منه أن هذه الجملة المباركة تشتمل على الاعتراف 
بالمبدأ والمعادء اللذين هما أساس دعوة الأنبياء والكتب النازلة من 
السماء. وأمثال هذه الروايات كثيرة جداً. 


وفي المعاني: عن الصادق تك : «الصلاة من الله رحمة» ومن 
الملائكة تزكية» ومن الناس دعاء». 


.٠٤٠١ البقرةء الآية‎ )١( 
.١ا/ التغابنء الآية‎ )۲( 


٤ ٠‏ المعاد في القرآن 


أقول: قريب منه روايات أخرى» ويمكن إرجاع الجميع إلى شيء 
وأاحد» وهو الميل والعطف › ولكنه يختلف باختلااف الموارد. 
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نجرد النفس 


لجع ال واا ل ا ارا ا 
بحثت عنها في الفلسفة القديمة والحديثة» كما بحث عنها في علم 
الأخلاق» وعلمي الحديث والتفسير» والعرفان» كما بحث عنها في 
علم الأحياء» وأخيراً أفرد لها علم مستقل يعرف باسمهاء يبحث فيه 
عن معرفة النفس الإنسانية وطبيعتها وعوارضها وعملها وأمراضهاء 
ووضعوا فيها نظريات وقوانين. 

ولقد حاول العلماء التوصّل إلى طبيعة هذا المخلوق العجيب» 
ومعرفة المسائل التي تتعلق بهاء لعلهم يجدوا حلا للشبهات التي قد 
تنشأ من التفكر فيهاء إلا أنهم اعترفوا بعد طول الجهد بالعجز عن 
الكثير» وإن أمكنهم الكشف عن بعض الجوانب» ولكنه لا يغني عمًا 
سعجد من المشاكل فقبلا ع ها ذكرناء:. فالتمقيقة د كحت 
الحجاب؛ وذلك تنبيه الإنسان على أنه إذا عجز عن فهم حقيقة ما هو 
أقرب الأشياء إليه» فكيف يطمع بالإحاطة بحقيقة ما اعترفت العقول 
بالعجز عنه والخضوع أمام عظمته؟ 


والسبب في ذلك أن النفس - أو الروح ‏ من عالم الغيب الذي لا 


۲ المعاد في القرآن 


i aS 
بوجه من الوجوهء قال تعالى: # وقي وما سونها * اهمها جُوْرَمَا‎ 
قل‎ E وَمَوّلهًا»'» وقال تعالى:‎ 
ر4" وقال جل شأنه: ##وَنْفَحْتٌ فيه ين رُوجى4”"©. ولأجل هذه‎ 
الإضافة صارت من الغيب الذي لا يحيط به إلا الله عر وجل. أو مَن‎ 
كن ضير السار فيرى أنواراً من المعارف لا يعلم مراتب‎ 

رفعتها وأنواع أشعتها إلا الله تعالى . 


فل الروح من ا 


وتمهيداً للبحث في الموضوع لا بأس بذكر ما يتعلق بالمراد من 
(النفس) وموقعها من الموجودات . 
تقسيم الموجود: 

لو نظرنا إلى ذات الموجود من حيث هوء فإنه ينقسم إلى أربعة 

الأول: أن لا يكون محتاجاً إلى المادة مطلقاً ‏ لا في ذات ولا في 
فعله ‏ بل يكون مُنزّهاً عنها مطلقاًء وهذا القسم منحصر في الله تعالى» 


.۸  ا/ الإسراءء الآيتان‎ )١( 
.468 الإسراءء الآية‎ )۲( 
.۲۹ الحجرء الآية‎ )۳( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ٤‏ 


الثاني : أن يكون محتاجاً إلى المادة في الذات والفعل معاً. وهو 
عالم الماديات المحضة. التي تكون ذاتها من المادة وفعلها بها وفيها 


- 


أيضا . 

الثالث: أن لا يكون فى ذاته محتاجاً إلى المادةء ولكن فى فعله 
يحتاج إليها. وهو النفوس مطلقاً ‏ نباتية كانت أو حيوانية أو إنسانية أو 
فلكية ‏ المتعلقة بجسم الأفلاك. لا الساكنة فيها كالأملاك. 

الرابع : أن يكون في ذاته محتاجاً إلى المادة دون فعله» وهذا 
باطل بالضرورة» كما هو معلوم. 

كما ينقسم الموجود باعتبار آخر إلى أربعة أقسام أخرى : 

الأول: أن لا يكون له حدوث أبداء بل يمتنع عليه ذلك» فيكون 
أبدياً سرمدياً من ذاته بذاته. وهو منحصر فى الله عر وجل . 

الثاني: أن يكون جسمانياً في الحدوث». روحانياً في البقاءء 
فيكون إبداعاً إلهياً في الجسم. يتحو ما ترات عليه إراذتة النالقة العاعة 
كالنفس» فهي من جهة كثمرات الأشجار وأوراد النباتات» وجمال كل 
جميل › وخسن كل حَسّنء وغير ذلك مما هو من بدايع الله تعالى 
وودائعه في الطبيعة» والأعمال القريبة إلى الإنسان التى تفعلها النفس 
من هذا القسم أيضأء فإنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء» لبقائها 
ببقاء الله تعالى وعدم نفاذهاء وقد اشتهر بين الفلاسفة: «أن النفوس 
الناطقة جسمانية الحدوث روحانية البقاء» . 


الخال أن يكون روحاني الحدوث.». وروحانى البقاءء 


20 المعاد في القرآن 


كالروحانيين والأملاك» الذين هم سكنة الأفلاك, المسيطرون على 
السيفليات: بإذن خالق البويات: 

الرابع : أن يكون روحاني الحدوث جسماني البقاء» كالملك إذا 
ظهر في صورة جسم» وقد مر في الحجر الأسود من أنه كان ملكا ثم 
مان کا 

إذا عرفت ذلك يتبين موقع النفس من هذه الموجودات. فهى 
الموجود الذي يحتاج في فعله إلى المادة دون ذاته » فلا يمكن استقلالها 
عن الجسد في العمل الذي يكون جسمانى الحدوث. لأن حدوثها 
بحدوث الجسمء وقبله لا يكون شيئاً؛ وروحاني البقاءء لبقائها بعد فناء 
الجسد. 

وقد عبّر بعض الفلاسفة المحدثين (هيغل) عن النفس بأنّها أدنى 
تجل حسّي للروح في علاقتها بالمادة. ا حساسة وفاعلة. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ٥‏ 


المراد من النفس 


النفس في اللغة تأتي بمعنى الذات والشخص» وهي مشتقة من 
(النَمَسْ)ء الذي هو بمعنى نسيم الهواءء وبه تتعلق حياة الإنسان» 
فالنفس ما تقوم به الحياة» ولذا سمي الدم (نفسا) في اللغة والشرع› 
وكما ورد في أحاديث : حيوان ذي النفس السائلة» ولعل ذلك من باب 
إطلاق الحال على المحل» لأن حركة الدم في الجسم منشأ لحصول 
الروح البخاري» وهي مورد تعلق النفس الحيواني . فالنفس هي ما 
تتقوم به الحياة» وبها يتميز الكائن الحي مما لا حياة فيه. وهي بهذا 
المعنى تكون مرادفة (للروح)» فإن الروح إذا انقطعت عن الحيوان 
فارقته الحياة» وكذلك النفس . 


وكيف کان» فهي ظاهرة عند كل فرد حي› وهي المعبّر عنها 
ب(أنا)» وقد عرّفها العلماء بتعاريف مختلفة» يقصد منها تقريب المعنى 
إلى الذهن» فقد عرّفها بعض أكابر الفلاسفة فى منظومته الفلسفية : 


وعن العرفاء: أنها من مظاهر التجلي الإلهي» وهي جوهر مشرق 
للبدن . 


ا المعاد في القرآن 


وقال بعضهم: إنْها الجوهر البخاري اللطيف, الذي هو منشأ 
الحياة والحس والحركة الإرادية. 

ويسمّيها أفلاطون بالفكرة الأبدية . 

وأما عند الماديين» فقد اتفقوا على أنها شىء مادي» يمكن أن 
أنها عمليات أولية فيزيقية كيماوية. وتعتبرها الشعوب البدائية ظل 
الشخص أو الدم» أ القس ونحو ذلك ومن هنا جاء المعنى اللغوي . 

وهى عند الجدليين منهم : ظواهر عقلية وتفاعلات مادية» يمكن 
كشفها وفحصها بالتجربة ونحوها. 

وبعبارة أخرى: هي صفة خاصة للمادة في تنظيمها الأعلى» فلا 
يمكن لها التجرّد عن الجسد أبداًء وهى بهذا المعنى تكون مرادفة للفكر 
والإدراك والذهن والعقل ونحو ذلك . 

ولكن النفس عند المتدينين أنها قوة لا مادية خالدة» غير 
متجسدة» قادرة على أن توجد في انفصال واستقلال عن الجسد في 
عالم آخر. 

هذه كلمات القوم في تعريف النفس مع غض النظر عن 
المناقشات التى يمكن أن ترد عليهاء فإن لها موضعاً آخر. 

وقد ألّف المحقق الثاني كتاباً في النفس والروح وفي القرن العاشر 
الهجري› ستماة: (الباب المفتوح إل ما فقيل في الْبَفمن والروح)» 
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وجمع الأقوال فيها وأنهاها إلى ما يقرب من أربعين قولاً؛ وإن أمكن 
إرجاع بعضها إلى بعض فتصير الأقوال أقل لا محالة . 

والمستفاد من الكتب السماوية والقرآن الكريم أن النفس شيء. 
فيها اقتضاء كل كمال معنوي من الله تعالى وكمال ظاهري بلا تحديد فيه 
بذلك» وهي متّحدة مع الجسد زمنا ماء ثم تنفصل وتبقى إما سعيدة أو 
شقية؛ حسب ما يختار صاحبها من الطريقين» فإنها كصحيفة بيضاء لا 
أثر فيها إلا بما ينتقش فيهاء إما للدنيا أو الآخرةء أولهما معا. قال 
تعالى: وان لقن لسن إلا ما سي 2204 فالاية تشمل كل واحبد :من 
الدارين» أو هما معاًء قال تعالى: یری کل تفي يما می4 فلا 
نجاة لها إلا بالعمل الصالح الذي ورد من الشرع» ولا مقام ولا منزلة 
لها في الدنيا إلا بالسعيء وهي متفاوتة في ذاتها ومختلفة في آثارهاء 
وهذا قريب من الوجدان» وقد قسّمها العلماء إلى أقسام ليس هنا موضع 
ذكرها. 


.۳۹ النجمء الآية‎ )١( 
.٠١ طهء الآية‎ )۲( 


٤۸‏ المعاد في القرآن 


تعدد النفس والجسد 


إذا رجع كل فرد إلى وجدانه يرى أنه شيئان: النفس والجسدء 
ويذعن بأن للإنسان بدناً (جسداً) وقوى ظاهرية» وما يدبرها وهو ليس 
إلا النفس المعبّر عنها ب(الروح)ء وهما متّحدان كاتحاد الماء مع الوردء 
لا يمكن الفصل بينهما إلا من ناحية الآثار والعوارض والحوادث 
والآفات» فإن للجسم خواصاً وآثاراً وأمراضاً معينة» كما أن للنفس آثاراً 
وظواهر وحوادث» ولعل هذا الأمر أصبح من الواضحات في هذه 
الأعصارء بعد تقدم العلم وكشف الظواهر النفسية وما يترتب عليها من 
الآثار والأمراض المتغلقة بالتفس دون الجسدذ» وقد :وضعوا لها علما 
مستقلا يتكفل جميع ما يتعلّق بالنفس . 


ومع ذلك» فقد أثبت الفلاسفة والعلماء القدماء منهم 
والمحدثون ‏ ثنائية النفس والجسد بأدلة كثيرة قويمة» لا تبقى مجالاً 
للقول ر خد الإاسانة كما عن الماديية:.وأنة لبس إلا جما فط 
فإنها مخالف للوجدانء والدليل العقلي» وجميع الأديان السماوية. 


من النفس والجسدء إلا أنه واحد شخصى يشار إليه باعتبار أنه شخص 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ٤۹‏ 

مادي ذو فكرء متعلّم. يفعل كذا وكذاء وبمثل هذا الواحد الشخصي 

تعلق الخطاب في القرآن الكريم والشريعة المطهّرة وفي المحاورات . 
ولعل من قال بواحدية الإنسان أراد منها هذه الوحدةء ولا بأس 
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معنى التجود 


لم يرد هذا اللفظ بالنسبة إلى النفس في القرآن الكريم ولا في 
السئة الشريفةء وإنما استفيد ذلك من سياق الآيات والأحاديث 
والإشارات الواقعة فيهاء التي يستفاد منها التجرّد» كالآية التي تقدم 


تفسيرها وغيرها من الآيات التي نشير إليها . 


والمراد من التجرّد كفاية أمر الله تعالى وإنشاء في تحمّق شيء› 
بلا حاجة إلى سبق مادة وتبدل صورة» أو غير ذلك في التحقّقّ 
والثبوت» وتكون نسبته إلى المادة نسبة القوى المحركة للآلات التي 
تتحقئ مها الشركة سوك كانت لالات طح وب ال 
التكويني)» أم صناعية» ويسمَى ب(التجرّد الصناعي) . 


وهناك معنى آخر للتجرّد وهو ابتعاد النفس عمًا سوى الله تعالى 
بالإرادة والاختيار» بواسطة المجاهدات والرياضات الشرعية» بأن تكون 
جميع مشاعره الظاهرية والمعنوية ‏ كما أنها من الله تعالى - تكون في 
الله وبالله تعالى» فيصير الشخص من جميع جهاته مظهراً من مظاهر الله 
عر وجل» فيتجرّد عن دار الظلمة والغرور» ويتصل بينبوع النور» 
ويسمّى هذا ب(التجرّد الاختياري) . 
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ولا ريب في أن الأول يكون معدا للثاني» إذ لولاه لما تحقق 
للأخير موضوع أبداًء ومع ذلك فهو أفضل من الأول بمراتب . 

كما أن الموت تارة طبيعي» وأخرى اختياري» رغب إلينا نبينا 
الأعظم جك بقوله: «موتوا قبل أن تموتوا»» أي أميتوا النفس الأمَارة 
بالسوء قبل أن تموتوا بالطبيعة . وقد وقع الخلط في جملة من الكلمات 


بين التجردين» كما لا يخفى على من راجع عباراتهم . 


oY‏ المعاد في القرآن 


الأدلة على نجرد النفس 


استدل العلماء على تجرد النفس بالكتاب العظيم» والسئّة 
الشريفة. ودليل العمل . 


أما الأول ققد امعدلوا تجمهلة هن الآبات المشاركة :: متها تلك 
الآيات التي أضيفة الروح فيها إلى الله تعالى حدوثاً؛ كقوله تعالى: فل 


ل مِنْ أَمَرٍ رَق4”''. وقوله تعالى: وفحت فيه من رُوجى 7#" . 


أو أضيفة إليه تعالى بقاء» كقوله تعالى: #وَمُرٌ الى وڪم ڀال 
َعَم ما جرختم اار4 إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أن 
هذه الإضافة المطلقة ‏ بلا ذكر سبب مادي أصلاء لا مقارناًء ولا 
سابقاًء ولا لاحقاً ‏ إلى الله تعالى المنزّه عن توهّم المادة» تدل على 
التجرّد بوضوح, إذ لا بد أن يكون المنسوب إليه تعالى منرّهاً عن المادة 
أيضاً. والإهمال فيه مع كثرة أهمية الموضوعء وقيام نظام الدنيا 
والآخرة به» يكون قبيحاً عقلاء لأن الأمر دائر فيه بين النفي والإثبات» 


.80 الإسراءء الآية‎ )١( 


(۲) الحجرهء الآية ۲۹. 


(۳) الأنعام» الآية .5١‏ 
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فإما أن يكون مجرّداً محضاً؛ أو مادياً لا بد وأن يذكر فيه الجهة المادية 
ولو في آية أخرى . 

ومنها: الآيات الكثيرة الدالّة على التعقّل والتفكر وذم التغافل 
عنهاء فإن ذلك لا يتحقق إلا في ما هو مجرد عن المادة» خصوصاً 
على ما أثبته أكابر الفلاسفة وأعاظمهم من اتحاد العاقل والمعقول. 
وسنبين هذا البحث النفيس في الآيات المناسبة إن شاء الله تعالى . 

ومنها قوله تعالى: يلاسا النَفْس الْمَظمَينَهُ * أرجيى إل ريك راضية 
م274 » وغير ذلك من الآيات التي تدل بظاهرها على تجرّد النفس 
وبقائها بعد الموت» وانتقالها من البدن المادي إلى بدن آخرء برزخية 
ارو 

أما الثاني : أي الاستدلال بالسئة الشريفة» وهي نصوص كثيرة. 
وردت في أبواب متفرقة» ومنها قول نبينا الأعظم جلي : «خلق الله 
الأزواح ل آل خا بألقي غاا ولا ربي :فى ولألعه فلن سيق 
الحدوث والتجرّد في الجملة» وهل المراد بألفي عام الأعوام الربوبيةء 
أو الأعوام الزمانية في عالمنا هذا؟ لم يتّضح ذلك إلى الآن حق 
الوضوح . 

ما وجه التخصيص بألفين دون غيرهما. 

ومنها قول علي تلك : (إِن هذه الأرواح تكل كماتكل 

الأبدان»» وهو ظاهر في أنها من عالم آخر غير عالم المادة. 


.۲۷ الفجرء الآية‎ )١( 


o٤‏ المعاد في القرآن 


وبالجملة: التضوطن: من الأئمة الهداة أكثر من أن تحصن د وقد 
سبق في البحث الروائي بعضها ‏ ومجموعها يدل على أن النفس 
والروح من عالم آخر تعلقت بالبدن برهة من الزمن» ثم تنفصل عنهاء 
ثم تعود متعلقة به وتبقى خالدة أبد الدهر. 

يضاف إلى ذلك ما أثبته العلماء في العصر الحديث من أمور 
ترتبط بالنفس» وقد وضعوا لها كتباً مستقلة» كما أثبت علماء الأخلاق 
أمراض النفس وآفاتهاء ويشهد لذلك ما أثبت فى هذه الأعصار من 
التفرقة الحسية بين الأرواح والأجساد. 

أما الثالث: أي الدليل العقلى» فقد استدل فى الفلسفة على تجرّد 
النفس بأدلة كثيرة» أنهاها بعضهم إلى عشرة» لا يخلو عن المناقشة . 

وأهمها أمور: 

الأول: حضور ذات النفسن بذاته لكل أحدء وهذا بديهىى2» وهو 
يدل على التجرّدء إذ لو كانت مادية لما أمكن ذلك إلا بالانطباع في ما 
هو أصفى وألطف منهاء كما في حضور جميع الصور المادية في المراة 
أو الماء الصافي ونحو ذلك . 
صدورها عن غير المجرد. 


في علم الفلسفة والكلام. 
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ومّن ينكر أصل الروح والنفس. أو يقول بماديتهاء وأنها نفس 
البدنء فلا يسعه إلا إنكار وجدانه . 


61 المعاد في القرآن 


قال تعالى : رين لاس حب الشَّهِوَاتٍ 4 . 


مادة (زين) من المواد الكثيرة الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات 
شتّى» قال تعالی : وري السا ألدّنيَا ليع وقال تعالى: عي 
إن لنت الاش ها وريت وقال تعالى: لمج عل َي في 
ينيد 274 وفي حديث الاستسقاء: «اللهم أنزل علينا في أرضنا 
زينتها». أي نباتها الذي يزيّنها . 

والزينة من الأمور الإضافية المختلفة بحسب اختلاف العادات 
والأعصار والأمصارء وأنها من الجماليات التي يكون حسنها ممدوح 
وجذاب للنفوس» بل إن بعض مراتبها مما يدرك بالحس» ولا يمكن 
وصفها باللفظ. والزينة الحقيقيّة هي ما لا يشين الإنسان في شيء من 
أحواله» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وغيرها مما يوجب الشين في 
حالة دون أخرى» فهي زينة بالوجه والاعتبار» وليست هي حقيقيّة على 
الاطلاق . 
)١(‏ فصلت. الآية .١7‏ 


(۲) يونس الآية 74. 


(۳) القصص. الآية ۷۹. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري 5 


والزينة على أقسام ثلاثة: زينة نفسانية» كالعلم والاعتقادات 
الحسنة والكمالات النفسانية المقرّرة في الشريعة» وزينة بدنية جسمانية» 
كالشمائل الظاهرية الحسنة» قال علي ع : «زينة المرء حسن أدبهء 
وجمال الرجل في عقولهم» وعقول النساء في جمالهن؟ وزينة خارجية 
كالمال والبنين والاعتبار» وقد ذكرتعالى جميع ذلك في مواضع من 
القرآن الكريم . 


0 قال تعالى: #وَلكن أله حب 
لحم ایس وريه في ملويك:»”''. وقال تعالى: فل من حرم رَه 
آل چ , 


إلى الشيطان» قال تعالى: ورن لَه لطر م 


وثالثة : لم يسم فاعلها ‏ كما في المقام - والوجه في ذلك أن الله 
تعالى خلق الدنيا وما عليها وسيلة إلى نيل الكمال والوصول إلى غاية 
حميدة» وهي الدار الآخرة» فكانت الدنيا متاعاً ودار مقام ينزل إليها 
الإنسان في برهة من الزمن» ليتزوّد منها إلى سفر آخر طويل» فكلّما 
كان الزاد أحسن وأبقى» كان العيش في الآخرة أهنأ وأحسنء وقد خلق 
الله تعالى الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان» وتكون وسيلة للتزوّد منها 


.۷ الحجرات الآية‎ )١( 
.۳۲ الأعراف الآية‎ )۲( 
.٤۳ الأنعامء الآية‎ )۳( 


0۸ المعاد في القرآن 


ويتوسّل بها إلى الدخول في رضوان الله 0 قال عرّ وجل : #إنا 
جملا ما عل الأرض زمه لا وهر أي لحن عملا # وَإنا يلوت ما علا 
صَعِيِدًا جرزا4'. والى ذلك 8 فأاوزه :من الات اك مس 


الزينة إليه تعالى . 

وأما إذا جعل الإنسان الدنيا وما عليها من الزينة محط نظره» 
واعتبرها أمراً مستقلا وجعلها هي الغاية من دون أن تكون وسيلة وذريعة 
إلى الدخول في رضوانه تعالى» وأحبّها حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم 
جعلوا ما في الدنيا من الأموال والأولاد تغني عنهم فزيّنت لهم 
أعمالهم» فكانت الدنيا وبالاً عليهم» فتكون الزينة مستندة إلى الشيطان 
أو إلى نفس الإنسانء» وإن كانت الدنيا مخلوقة لله تعالى» وقد أذن 
للإنسان أن يتمتّع بهاء ليت النظام» ولكن لم يزين الدنيا لتلهي الإنسان 
بها ويعرض عن ذكره عرّ وجل» فإن الله تعالى أعرٌ وأمنع من أن يدبر 
خلقه بما لا غاية له» أو يوصل الإنسان إلى غاية فاسدة» فالتعبير 
المجهول في (زين) للتنبيه على ما تقدم كما سيأتي . 

وتقدّم معنى الحب في أآية 6 من سورة البقرة . 

ومادة (شهوة) تأتي معنى نزوع النفس إلى ماتريده» وهي إما 
صادقة» أي ما يقوم بها البدن ولا تتم الحياة البشرية إلا بهاء وتكون من 
أت ما بني عليه النظام الأحسن» بحيث لو اختلت لبطل النظام وتعطلت 
أمور الأنام» فإنها من سنن الحياة المستلذة بها. وإما كاذبة» وهي 


.۸  ا/ الكهف. الآيتان‎ )١( 
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الشهوة المذمومة» أي الإغواء أو الدافع الشيطاني» وإنها مستقذرة 
حذرت الأديان الإلهية منهاء وجعلتها محور الانحرافات والأخلاق 
الذميمة» سواء كانت خفيّة أي الصفات الذميمة والأخلاق السيئة التي 
يضمرها صاحبها ويصرٌ عليهاء كما في الحديث عن نبيّنا 
الأعظم يكي : «أن أخوف من أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة»» أم 
كانت ظاهرية» وهي ما كانت ظاهرة من العمل . 


والشهوات: جمع شهوة» وهي توقان النفس للملائم أو الملذ 
لهاء وهي من أهمٌّ القوى التي خلقها الله تعالى في الحيوانء ولولاها 
لما قام له أصل ولا بنيان . 


وسياق الآية المباركة يدل على أنه فاعل التزيين هو الشيطان أو 
النفس» لأن حبٌ الشهوات مذموم» ويشتد الذم كلما اشد الحب» 
ويخف كلما خف حتى يصل إلى مرتبة الحبّ النظامي الذي هو من 
لوازم الطبيعة في الإنسان والحيوان» فتزول المذمّة رأساًء بل يكون 
ممدوحاً ويكون خلافه نقصاً ومذموماًء وعلى ذلك يحمل ما ورد عن 
سيد الأنبياء 826 : «أحببت من دنياكم ثلاث: الطيب والنساءء وقرّة 
عيني الصلاة» وسيأتي وجه آخر لحمل كلامه. 

ويمكن أن تكون الآية الشريفة في مقام بيان طبيعة الإنسان وما 
يتدخل في سلوكه؛ فإذا وفق بين الحب والطبيعة» بحيث يتحكم العقل 
بالتوفيق بينهماء كانت النتيجة فاضلة والأثر عظيماًء ويكون حباً 


ممدوحاء وهو الذي يشاؤه الله ويريده ويرتضيهء ولا ريب فى أنه 


4٠‏ المعاد في القرآن 


ممدوح غقلا أيضا "فكون ترييق الله تغعالن هو إذنة :ونان جدود :فقن 
زين حب المذكورات في الآية الشريفة المتقدّمة وفق الحكمة المتعالية 
ليكون وسيلة لتنظيم النظام وبقاء النوع وحسن الاجتماع› وأما إذا ألهى 
القلب عن التوجّه إلى الله تعالى وأوجب الغفلة عنه عر وجل» فهو من 
تزيين الشيطان ووساوسه» وهو مذموم عقلا أيضاً. 

ا #يرت اليس وَالَيِينَ والقتتطير الْمَقَنطرَرَ يرت 

ذكر سبحانه وتعالى أموراً ستة من المشتهيات» وهي الأمور التي 
تتدخل في شؤون الإنسان وسلوكه وتحدّد مصيره. 

و(من) بيانيّة» والبنين جمع ابن» وهو الذكر من الأولادء ولكن 
اا و والإناث» بقرينة قوله تعالى: «إِنَّمَآ نولك 

ردك ت وقوله تعالى : ربا ولك ول كدق الى مدو 
ندا رلح وقوله تعالى: أن تفع ارام ل لَك ان وم لبم 
0522111111 بر4 وإنما أتى عر وجل بصيغة 
الذكور إما تغليباً» أو يكون كناية عن حبّهم المذموم الذي كان دائراً 

وإنما زين حب البنين مع كونه من حب النساء أيضاًء لأن البنين 
هم الغاية القصوى من حب النساءء وهم النتيجة لذلك الحب. 
)١(‏ التغاين» الآية .٠١‏ 


(؟) سبأء الآية ۳۷. 
(۳) الممتحنةء الآية ۳. 
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والقناطير: جميع القنطارء وهو المال الكثير» وفي ببعض الأخبار 
ملأ مسك ذهباًء وقيل: ملأ جلد ثور ذهباء وقيل غير ذلك» وهو اسم 
لحار اض 'أيفناء كرا ت الات اض والارمةة والامكدة 
وغيرهاء كالغنى الذي لا يمكن تحديده بحذ خاص» ومن حددهما إنما 
يحددهما بحسب الجهات الخارجية» لا بحسب ذاتهما. 


والمقنطرة اسم مفعول جىء به للتثبيت والتوكيد. كما هو عادة 
الفريم الى وا ا ا ی 


التعبير مشعر بالكثرة والاقتناء. 


وتعداد المشتهيات باعتبار كون الإنسان ذا أصناف» فإن بعضاً منه 
يتعلق حبّه بالنساء» وبعضاً آخر يتعلّق بجمع المال وتخزينهء وثالثاً 
بالأولاد البنين منهم بالخصوص» ورابعاً بالأنعام والحرث» وربما 
يجتمع في فرد أكثر من واحد من تلك المشتهيات» فإن الشهوة ذات 
مات مارت اة وضعفاً بالنسبة إلى شخص واحد في حالات 
مختلفة» فضلا عن الأشخاص . 


فالآية المباركة تبيّن طبع الإنسان على نحو القضية الحقيقية» كما 
أنها ليست في مقام حصر الشهواتء فقد يتعلّق حب الإنسان بالجاه 
والمقام ونحو ذلك وإن كانت المشتهيات الأخرى ‏ التي لم تذكر في 
الآية الشهيرة ‏ أقل تأثيراً مما ذكر فيهاء فهي أمور وهمية تتعلق بها 
الرغبة ومقصودة ثانوية» فيكون الحصر إضافياًء فلا منافاة بين هذه الآية 


1۲ المعاد في القرآن 


الشريفة وبين قوله تعالى: الل َل ري العيؤة ي 
وسيأتي في البحث العلمي في ما يتعلق به. 


وتعلق جت الان بهذه الثلاثة واضح., لأنها بها ينتظم النظام 
الاجتماعي في هذه الدنياء بل النظام الفردي والاقتصادي فيهاء وبها 
تتحقق أغلب رغباته» وبقدر اشتداد هذه المشتهيات وضعفها يتحدّد 
سلوك الإنسان ويتعيّن خلقه في الدنيا ومصيره في الآخرة» فإن بالنساء 
تتحقق المعاشرة الزوجية إليهن وتسكن النفوس» وهن الطرف الآخر من 
الحياة التي عليهن مسؤوليات كثيرة في الكفاح والعيش. فالمرأة والرجل 
متشابكان في عموم المنافع وانتظام النظام» ولأجل ذلك أسّس العلماء 
قاعدة اصطلحوا عليها بقاعدة الاشتراك» أي اشتراك النساء مع الرجال 
في الأحكامء إلا ما خرج بالدليل» وقد حذد الشرع المقدّس هذه 
الشهوة بحدود خاصة تحدد مسوؤلية كل واحد منهما في هذه الحياة 
وتنظم شؤونهماء والتعدي عنها يوجب الفساد والدمار. 


وإنما لم يذكر عرّ وجل حبّ النساء للرجال ‏ مع أن الناس في 
صدر الآية الشريفة يشمل كلا منهماء كما أن بقية الشهوات عامة لهما - 
إما لأن من أدب القرآن الكريم والسئّة الشريفة الستر على النساء مهما 
أمكن» أو لأجل أن كثيراً من الأمور التي تتعلّق بهذه الشهوة إنما يتعلق 
بالرجال وتقل في جانب النساءء فإن الأشد ولعاً بحبّ النساء واتخاذهن 


.45 الكهف الآية‎ )١( 
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صواحب في اللذائذ ونحو ذلك هم الرجالء كما أنهن أشد تأثيراً على 
الرجالء إذا اشتد الغرام والتعشق بهن . 

قوله تعالى : «اوَالْكَيْلٍ السومة والأشتي وَالْكَرتْ» . 

الب عا حمسيس الرافية مرو نات الزن وها ا عت 
لترعى» أو بمعنى المعلّمة لتعرف من غيرها من السمة بمعنى العلامة. 
ومنه قوله 6ء يوم بدر: «سوموا فإن الملائكة قد سومت»., أي اعملوا 
لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاًء وهي تلك الخيل التي يقتنيها 
الأغنياء وغيرهم للافتخار والتباهي» مضافاً إلى كونها مما يبذل بأزائها 
المال الكثير . 


والأنعام وهي الإبل والبقر والغنمء وإنها أموال أهل القرى 
والبادية» ومنها يكون معاشهم وثروتهم. 

والحرث اسم لكل ما يحرث» أي المغروس والمزروع» فيشمل 
نفس الزرع وتربيته» فيكون فيه معنى الكسب . والحاجة إليه أشدّ من 
غيره» وحبّه لا يكون ضارا بأمور الآخرة» ولذلك أخره عن الأنواع 
السابقة» وبذلك تتم جميع ما يزين أصناف الناس» فقد ذكر سبحانه 
الأنواع التي توجب الافتنان بكل صنف» فالذهب والفضة لأهل التجارة 
والخيل للملوك وأهل الجاه والمقام» والأنعام لأهل البادية» والحرث 
لأهل القرى والأرياف» فتصلح الآية الشريفة لكل عصر ومصر من دون 
اختصاصها بصنف خاص ومورد كذلك . 


قوله تعالى: دنك تكلم الكيزة الدنا» . 


1٤‏ المعاد في القرآن 


المتاع اسم لكل مايتمتّع به» ويعبّر عنه لكل ما هو في معرض 
الزوال والاندثارء والتعبير به للتزهيد في الدنيا والترغيب للآخرة» التي 
هي دار البقاء والحيوان» أي: ما ذكر من المشتهيات هي أمور يتمع بها 
في هذه الدنيا الفانية التي يتزود منها برهة من الزمن› يقضي بها 
حواتئجه من دون أن تكون باقية دائمة. 

قوله تعالى : 9ه عنم حن ألْمَمَابِ» . 


المآب: المرجع» وحسن المآب هو المرجع الذي لا فناء فيه ولا 
عناء والمنزّه عن كل نقص وعيب» فلا يشغل المتاع الزائل في الدنيا 
عن الخير الآجل والمطلق في العقبى . 

وفي الآية المباركة كمال الترغيب إلى الآخرة» وتحقير الدنيا 
والتقليل من شأنها . 

قوله تعالى : طقل یشک يحبر ين رڪم . 

تفصيل لما أجمل سابقاًء وبيان لقوله تعالى: لول عدم حن 
َلْمَعَابِ» فقد أمر سبحانه وتعالى نبيّه ببشارة المتقين» بأن لهم عند الله 
تعالى ما هو أعظم من هذه المشتهيات الزائلة المحدودة» التي لا تبقى 
ولا تدوم» وهو الخير للإنسان» فلا خير في ما سواه» وهو وإن كان 
مشابهاً لما في هذه انثا ومكاتنا تلشنيوات الأسانةه ولكديا أجل 
النعم وأعظمهاء وهو خال عن النقص وبريء عن القبح والشرورء وقد 
ذكر سبحانه ذلك في كلام بليغ تتوجه إليه النفوس وتهتز من فرح اللقاء 
الأرواح والقلوب. وفيه جذبة ربوبيّة من الملكوت الأعلى للمتّقين 
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المسجونين في سجن الدنياء وقد وعدهم الجنة ومطهرات الأزواج 


والرضوان. 


ومن إطلاق الخير يستفاد أنه خير في ذاته ومن جميع شؤونه 
وجهاته . 


وإما أتى سبحانه بالكلام على صورة الاستفهام» لتوجيه النفوس 
إلى الجواب وتشويقهم إلى العمل» وهو أسلوب فصيح يؤثر في النفس 
ويستفرّها على إصغاء الجواب . 


° 


کک نموا ِد َيه جنك جى من يها لامر 
رام ek‏ 


جملة (للذين ات تقوا) خبر مقدم» وجملة: (جنات تجري) مبتدأ 
مؤخر. والتقوى هي إتيان الواجبات الشرعية واجتناب المحرمات 
الإلهية» وهي المراد بالعمل الصالح الذي كثر الاهتمام به في القرآن 
الكريم» كنا انها الورع الذي حت عليه السنّة القدسية بألسنة شتّى» 
فقد ورد: «أن من اجتنب محارم الله فهو من أورع الناس»ء وهي أساس 
الكمالات وقرّة عين الأنبياء والمرسلين» وهي السبب المتصل بين أ 
الأرض والسماءء وبها ينتظم نظام الدنيا والعقبى . 

ولفظ الجئات يدل على كثرة الأشجار واستتار الأرض بها 
وتعددها وجريان الأنهار من تحت الأشجار إنما هو لأجل تماميّة بهجة 
الجئات وازدياد رونقهاء وكون الجئّات كذلك من أجلى مظاهر الفرح 


1١‏ المعاد في القرآن 


والانبساط» لا سيما إذا استيقن الإنسان بدوام تلك النعمة» ولذا عقّبها 
قوله تعالى: لحَلِدِنَ فا لتماميّة النعمةء بخلاف نعيم الدنيا. 

ولجريان الأنهار أنواع كثيرة: منها ما إذا كان منبع الأنهار من غير 
تحت الأشجارء ومنها ما إذا كان المنيع من تحتهاء ومنها ما إذا كان 
نزول الماء من الفوق في الأنهار ثم الجريان منها صاعداً (على نحو 
الفوارة) بالقدرة الأزلية الخلاقة إلى غير ذلك» وبالجملة أن هذه 
الجتات تشتمل على جميع اللذائذ بأعلى مراتبها . 

والأزواج المطهّرة هي تلك الأزواج التي يرغب إليها الإنسان» 
التي تكون طاهرة من جميع الرذائل ومبرّأة من كل عيب وذم ونقصان. 
خلقاً وخلقاً بما يلائم طبع الإنسان» فهي في غاية الملاحة والبشاشة 
والسرورء وفي ذلك تمام النعمة. 

وقد خص الله تعالى الأزواج بالذكر من بين سائر اللذائذ 
الجسمانية» لأن النساء أعظم المشتهيات النفسانية» والوقاع من أشد 
اللذائذ عند الإنسان. 

قوله تعالى : ريشت يرت لله 4 . 

الرضوان بكسر الراء أو ضمها من الرضا مصدران» وهو ملائمة 
الشيء لنفس صاحبه وسرورها به. 

وقد تكرّرت مادة (رضى) في القرآن الكريم بهيئات شتّى تبلغ 
سبعين مورداً» وقد ينسب الرضا إلى الله عر وجل ويراد به عناية خاصة 
غير محدودة بأي حدّ من النعم المعنوية» بلا فرق بين أن يكون رضاؤه 
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تعالى بالنسبة إلى أفعال العباد وطاعتهم له عر وجلء أو صفاتهم 
وأحوالهم» أو بالنسبة إلى أمر آخر يتعلق بھم قال تعالى : ريبس ال 
عن لمو 37# وقال تعالى: #ورضيت لكم الإسلام دنيا»”"', 
وقال تعالى : وان نكا سه 274:5 . 

وقد ينسب إلى العبد» وهو أخر مقامات العبودية الخالصة الذي 
عن الل بأخلاق الله تعالى» والتفاني في حبه» ولذلك درجات 
كثيرة» منها رضاء العبد عن الله تعالى لجزائه الحسنى وحكمهء قال 


تعالى: لاوَالسبِفُونَ ألأولون من المجرن والأنصار وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بإخسن 
ل ود انيه 
رين خرن فا 74 ذلك الور لعي 4“ . 


ورضوان الله تعالى هي الغاية القصوى لكل ذي لب» وهي أعلى 
مراتب اللذائذ الروحانية» وذكره بالخصوص إنما هو لأجل بيان أن 
الرضا هو أقصى ما يشتهيه الإنسان من مشتهيات الدنياء بل هو الغاية 
منهاء فلا بد من السعي إلى رضوان الله تعالى الذي هو أعظم اللذائذ 
عند المتقين وذوي الألباب». فهو الخير الذي لا يتصور أعظم منه. لا 
ما يتصوره الإنسان من الخير في المال والقناطيرء فإن ذلك إنما يكون 
برضائه تعالى» ولذلك اعتنى عر وجل به وأفرده بالذكر في مقابل 


.14 الفتحء الآية‎ )١( 


(؟) المائدةء الآبة ". 
)۳( الزمرء الآية ۷. 
(5) التوبةء الآية ٠٠١‏ 


1۸ المعاد في القرآن 


الجنّات والأزواج المطهّرة في هذه الآية وفي سائر الآيات الارن 
بغيره من اللذائذء. قال تعالى: «فضْلا من َم وضع 2004 وقال 
مال وو ر د نه ورون وجل لم فا تيء 
ي4 وقال تعالى : رة من اله وَرضْون 4 . 

وقد جمع سبحانه وتعالى في هذه الآية الشريفة اللذائذ الجسمانية 
في الآخرة» وهي الجنئّات والأزواج المطهرة» واللذّة المعنوية 
الروحانية» وهي : الرضوان الذي يحده حد ولا يشوبه نقص . 

ويستفاد من الآية الشريفة اختلاف درجات المتّقين في الآخرة» 
وأن لأهلها مراتب وطبقات» فمنهم من لا يليت به إلا اللذائذ 
الجسمانية» كالجئات والأزواج المطهرة» ومنهم من عظمت منزلته 
وارتقى إدراكه وعلا قربه» فلا يليق به إلا رضوان الله تعالى . 


قوله تعالى: اله ب بال جاد4 . 


أي : والله خبير بعباده عليم بأفعالهم وما تطويه ضمائرهم› فلا 
تخفى عليه خفاياهم وأمورهم. فيجازي كل فرد بما يكسبه وما يليق 
بأفعاله . 

ويستفاد من الآية الشريفة أن امتياز كلّ فرد من أفراد الإنسان بما 
يشتهيه الداخل في عواطفه وسلوكه في حياته الدنيوية والأخروية تحت 
)١(‏ المائدة» الآية ۲. 


(۲) التوبةء الآية ؟7. 
(۳) الحديدء الآية .٠١‏ 
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إرادة الله تعالى وحكمته البالغة» وهو عالم بمصالحهم وجزائهم لا 
تخفى عليه أمورهم» فهذه الآية الشريفة بمنزلة التعليل لجميع ما سبق 
ذكره. 


قوله تعالى : E:‏ ا ر يس i‏ ءَامَكَا فَأغْفِرَ لتا ذ وبا وق 


عَرَابَ أَلثَّار» . 


بيان لصفات المتقين المدلول عليهم بقوله تعالى: للدي انعا 
وهي من الصفات الحميدة» وفيه إشارة إلى بعض صفات المحبّين 
المخلصين» وبعض مقامات العارفين» كل ذلك في خطاب بليغ إلى 
أعز حبيبه وأطهر قلب من الشرك وأنواع العيب» وفيه تظهر المعبوديّة 
المحضة للمعبود الحقيقي» كما أن فيه وعد الاستجابة للطائعين 


والعابدين . 


فإنه أعَ من القول. فكل كلام قول ولا عكس» والمراد به في المقام 
مطابقة ضمائرهم مع ما يقولون بألسنتهم» وسياق الآية الشريفة شاهد 
لما قلناه . 


ومادة (غفر) تأتي بمعنى إزالة الوسخ والدنس» يقال: «اغفر 
ثوبك في الوعاء ليذهب عنه وسخه»» وهي من الموارد الكثيرة 
الاستعمال في القرآن الكريم بهيئات مختلفة جداًء وقد أضافها الله تعالى 
إلى نفسه الأقدس في مواضع متعددة من القرآن الكريم» فهو الغمار 
والغفورء وأن منه المغفرة» قال عر وجل : #وَإنّ ريك لذو مَمْقَرَوَ 


7 المعاد في القرآن 


اس#. وقال تعالى: وني لَعَفَارٌ لمن تَابَ2“"”4. وقال تعالى: 
«أوْليك لهم مَعْفِرَهُ ولع بر4 وقال تعالى: 9وَمن يعفر 
لدوب إل ا4۵ وقال تعالى : َم هر لشرد اويم . 


ومادة (ذنب) تأتي معنى التبعة» أي القبح الذي يتبع صاحبه. 
والفرق بينه وبين الجرم بالاعتبار» لأنه بمعنى القطع» أي يقطع ارتباط 
صاحبه بالله تعالى» فكل مجرم مذنب وكذا العكس . 

والآية المباركة في مقام بيان استنجاز الوعد بعد الإيمان بالله تعالى 
ولذا فرع غفران الذنوب على الإيمان» يعني : أننا وفينا بما عهد إلينا 
وهو الإيمان». فانجز الله بوعدك بستر ذنوبنا بعفوك وخلاصنا من 
عذابك. وعهد الله تعالى هذا مذكور في جملة من الآيات صريحاً 
وضمناء منها قوله تعالى: لوَءَامِنُوا به يَنْفِرَ ُم4 وقوله تعالى : 
«يعبادى ألدِنَ كرفا عل أيهم لا نطو من نَم أله إِنَّ أله يعر 
ال ا وقوله تعالى: #يأيها الذين ءامنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم # ومون يله ورسولي دن ن جيل آل 
نولك وسیک مَل حر لک إن کم کم ٭ بففر لک دویک ولگ جت 
ری من تحبا الأنبر وس طبه فى جَنّتِ عدن ذلك الور ایل . 


ومعنى الآية الشريفة: الذين يؤمنون ويعترفون بحقيقة العبودية لله 


.۹۸ الرعدء الآية 5. (6) يوسف. الآية‎ )١( 
."١ الأحقاف الآية‎ )١( .۸ طى الآية‎ )۲( 
.67 الزمرء الآية‎ )۷( .١١ هود الآية‎ )۳( 


.٠١ 2 9 الصف الآيات‎ )۸( .٠١ آل عمرانء الآية‎ )٤( 
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تعالى والإيمان به عرّ وجل» ويجعلون ذلك وسيلة لطلب غفران 
الذنوب ونجاتهم من عذاب النارء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

والآية المباركة ليست في مقام المئّة عليه عرّ وجلء بل له تعالى 
المئة على عباده أن هداهم إلى الإيمان. 

وإنما خصوا اسم الرب في دعائهم لما فيه من إظهار العبودية 
والاسترحام . 

وإطلاق الآية المباركة يشمل جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة» 
وقد قرّر عر وجل إيمانهم مع ذلك فتكون الآية الشريفة حججة على من 
قال بأن ارتكاب الكبيرة لا يجتمع مع الإيمان. 

نعم» لو أراد أنه حين الارتكاب يزول إيمانه العملي بخصوص ما 
ارتكبه. كما هو المستفاد من قوله هي : «لا يزني الزاني وهو مؤمن». 
فله وجهء لكنه لا ينافي بقاء أصل الإيمان بنحو الجملة والإجمال. 


والوقاية من عذاب النار والنجاة منها أعمّ من المغفرة والدخول 
في الجنّةء وإنما طلبوا النجاة من عذاب النار لأنها الوسيلة للوصول إلى 
الجئّة ومقدّمة له. 

قوله تعالى: ##الصَرِنَ ليزت وَالْقديييت رسيت سنرب 
الأسْمَار» . 

الصابر هو الحابس نفسه عن ارتكاب المعاصى والملازم لامتثال 
الأوامرء والصادق المخبر بالشيء على ما هو عليه» والقانت المطيع› 
والقنوت لزوم الطاعة مع الخضوع» وقد فسّر بكل واحد منهما أيضاًء 
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ولكن إذا استعمل في الأنبياء والأولياء وعباد الله المخلصين يراد به هما 
معا قال تعالى: طإنَّ إِنهِيِمَ کات أَمَّ َا 4 والإنفاق هو بذل 
ما هو راجع بذله» فيشمل المال والجاه والعلم وقضاء حوائج الناسء 
والأسحار جمع سحرء وهذه المادة في أية هيئة استعملت تفيد معنى 
الخفاء والإخفاء. وفي المقام عبارة عن اختلاط ظلام آخر الليل بضياء 
الفجرء وهو اسم لذلك الوقت» وهو أفضل الأوقات وأشرفها وأحسنها 
للعبادة» وأطيبها لحضور القلب والإقبال على الدعاء والمناجاة مع 
الرب» وأبعدها عن مداخلة الرياءء وكلّما قيل في مدحه وفضله فهو 
قليل» فكم لله تعالى فيه من نفحة عطرة من بها على مّن يشاء وجائزة 
موفرة يخصٌ بها مَّن أخلص في الدعاءء وكم من عبادة فيها هبّت عليها 
نسمات القبول» ودعوة من ذي طلبة مشفوعة بالمأمول. فهو وقت 
العلماء العاملين والعرفاء المتعبّدين» وهو وقت نجوى الحبيب مع 
الحبيب» بلا تخلل مغاير أو رقيب» فالسعيد من أدرك هذا الوقت 
الشريف واستفاد من رحمة الرب اللطيف . 


وهذا الوقت من آخر معلوم» وهو اختلاط ظلام الليل بضياء 
النهار» وأما من أولّه» فعن جمع هو السدس الأخير من الليل» وعن 
آخرين أنه الثلث الأخير منه» وعن آخر أنه الثمن» والكل صحيح 
بحسب مراتب الفضل» وقد تعرّضنا لبعض الكلام فيه في كتابنا [مهذب 
الأحكام] فراجع . 


.٠٠١ النحلء الآية‎ )١( 
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والآية المباركة تشتمل على خمس خصال وصف بها المتّقون». 
وهي أمهات الصفات الحسنة والخصال الحميدة والأخلاق الكريمةء 
فبالصبر ينال الإنسان أعلى المقامات ويتحلى بمحاسن الأخلاق» 
وبدونه لا يمكن أن يصل إلى درجة التقوى» ولذا قدّمه سبحانه في 
الكلام. وإطلاقه يشمل الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر 
عند المصيبة» وهو والصدق من أعلى مقامات السالكين إلى الله تعالى 
وأفضل درجات أهل الحقّ واليقين» خصوصاً إن عمّمنا الصدق ليشمل 
صدق اللسان والحركات وخطرات الجنان وتطابق الظاهر مع الباطن» 
فحينئذٍ لا يتصوّر للعبودية مقام فوق ذلك إن طابق كل ذلك مع الشرع 
المبين واقترن مع الخضوع والتذلل لله تعالى . 

وهذه الخصال الخمس تستجمع جميع الخصال الحميد والأخلاق 
الكريمة» ولا يشذ منها كل متّقء وهي خصال متكاملة تشيد صرح 
الإنسانية الكاملة وتبلغها إلى أوج السعادة وأقصى الدرجات . 

وبالأولى منها ينال الإنسان تلك الصفات والخصال الكريمة التي 
تعلق بالنفس وتبعدها عن رذائل الأخلاق . 

وبالصدق يتحلى بالصفات التي تتعلّق بالظاهر. 

وهاتان الخصلتان ترجعان إلى نفس الإنسان وتصلحان سريرته 
وعلانيته . 


والقنوت لله تعالى يجعل الإنسان خاضعاً ذليلاً بين يدي عظمته. 
مطيعاً لإرادته عر وجلّ. وهذ الخصلة تصلح ما بينه وبين الله تعالى . 


V٤‏ المعاد في القرآن 


والإنفاق يبعده عن رذيلة الشح ويجعله يشعر بما يجري على أخيه 
الإنسان» فيتحسس بالمسؤولية» فهذه الخصلة تصلح بينه وبين الناس . 

وأما القيام بالسحرء فهو ارتباط مع عالم الغيب طلباً منه العون في 
جميع أموره والاستعاذة من الشيطان والنفس الأمّارة . 

والاستغفار بالأسحار هو القيام آخر الليل والصلاة فيه وطلب 
الرحمة والمغفرة» كما فسّرته السئّة المقدسة بذلك» وما ورد في الآيات 
الكريمة بالنسبة إلى السحر على أقسام ثلاثة 

الأول: هذه الآية الشريفة وقوله تعالى: #كانوا قليلا من اليل ما 
يهجعون د والأتار م تعفرو + وف وله حن لال وروم 4 . 

الثاني : قوله تعالى : # نجاف جَِنُويْهُمْ عن المضاجع يدون رهم حوفا 


ر ل ر ت ص سر 9 ۶ وي ر 2ں 3 ف ۴ 


وطْمَعا ومِنًا ررَفْهم يَفِفُونَ # فلا تعلم نفس تا ْفى هم من فر أعين جر 


الثالث: قوله تعالى: #ويه من الل فَتَهَجَّدْ يه- فة لك عى أن 
يبْعَتَكَ ريك مَقَامًا ود4 والتهجّد بالليل هو الاستيقاظ بالعبادة من 
قراءة القرآن والدعاء والصلاة ونحوها من العبادات» ويستفاد من 
الجميع مطلوبيّة أصل الاستغفار في خصوص هذا الوقت الشريف» ولها 
مراتب كثيرة» منها أن يكون في الوتر من صلاة الليل» وهي أفضلها 
)١(‏ الذاریات الآيات ۱۷ ۔ .٠۹‏ 


(۲) السجدةء الآيتان ١١‏ - 18. 
(۳) الإسراءء الآية ۷۹. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ا 


وأشرفهاء ومنها أن يكون في ضمن الدعاء والمناجاة ولو كانا في غير 
الصلاة» ومنها نفس كلمة: «استغفر الله ربي وأتوب إليه»» ومقتضى 
الإطلاق مطلوبيّة الجميع مع اختلاف المراتب. 

والاستغفار بالسحر يوجب التوفيق لترك الذنوب في أثناء النهارء 
فيكون سبباً لمحو الذنب السابقء ومقتضياً لترك الذنب اللاحق» فتستعد 
نفوس المستغفرين في الأسحار بذلك للاستعانة بأنوار الجلال 


والاستفادة من فيوضات الرحمن التي لم تزل ولا تزال. 


۷٦‏ المعاد في القرآن 


بحوث المقام 
بحث دلالى 
يستفاد من الآيات الشريفة أمور : 
الأول: يدل قوله تعالى: «رْيْنَ 7 م الشوهوك فرت اللا 
وان والقَنطير الْمقنطرَوَ مک اله والفِصة وَالْخَيْلٍ اموق لالجا 


CA‏ على أن جميع لي ا الله تعالى وما يؤثر 
في سلوكه في دار الدنيا إنما هي هذه المذكورات في الآية الشريفة. 
وهي رذ على مَن ذهب إلى أن عواطف الإنسان وأحاسيسه إنما توجُهها 
الشهوة الجنسية فقطء فهي التي تحدّد سلوكه في حاضره ومستقبله 
وتوجب الكآبة والأمراض النفسية أو الجسمية إن كبتها الفردء ولذلك 
دعى إلى الإباحة الجنسية» وسيأتي في البحث العلمي تتميم الكلام. 
الثاني: يستفاد من سياق الآية المباركة أن الفاعل لتزيين 
المذكورات فيها إنما هو الشيطان الذي يزين أعمال الإنسان» كما ورد 
في جملة من الآيات الشريفة القرآنية» قال تعالى: ورين لَهم ألَيْطنْ 
َعَم وقال تعالى: ورن لهم ليطن ما كاوأ 


.۳۸ العنكبوت» الآية‎ )١( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري VV‏ 


شمو 2317# فيكون حب هذه الأشياء صارفاً عن محبة الله تعالى ما 
لم يجعلها الإنسان في طريق السعادة والفوز بالفلاح» ولا ينافي ذلك أن 
يكون أصل هذه الأشياء وطبايعها من صنع الله تعالى الخالق الحكيم 
القيوم على خلقه المدبر لهم تدبير علم وحكمة فإن من سئّته عر وجل 
أنه خلق الإنسان حرا مختاراً في أعمالهء وأودع في خلقه بديع صنع 
وأرسل الرسل لهداية الناس وأنزل معهم الكتاب والحكمة لسعادتهم. 
وقد خلق إبليس الذين يوسوس للإنسان ويصرفه عن طريق الخير 
والسعادة على نحو الاقتضاءء كما لم يمنع الإنسان من اتباعه. كلّ ذلك 
وتمييز المؤمن عن غيره» وإثبات التكليف والتشريع وتثبيت قانون 
الجزاء . 


الثالث: أن التزيين على حبّ الشهوات دون نفسهاء للدلالة على 
أن تلك الأمور بنفسها لم تكن مذمومة» فإن الشهوات الإنسانية لها 
دخل في الحياة وبها يتمّ النظام» ولكن إن تعلق الحبّ بها بحيث يكون 
صدا عن الله تعالى» فيرجع تزيين حبّها للناس إلى جعل هذه الأمور في 
أعينهم بحيث يكون شغلهم الشاغل» والتولية فيها سبباً للإعراض عن 
الله تعالى» بأن يجعلوها أهدافاً لهم فقط لا وسيلة» فيكون هذا الحبّ 
عذموماً وتزداد المذمة كلما اشد الحت» وتخف كل ما خف وضعقف 


حتى يصل إلى مرتبة الحبٌ النظامي الذي هو من لوازم الطبيعة الإنسانية 


.٤۳ الأنعامء الآية‎ )١( 


V۸‏ المعاد في القرآن 


ووسيلة تنظيم الحياة لكسب مرضاة الله تعالى» فتزول المذمّة رأساً. 
ويكون خلافه نقصاً ومذموماء ويستفاد ما ذكرناه من جملة الآيات 
ل E‏ 
اطي عن اررق ثل. هى للت اما ف الحو ال عة ينه 
القن 14" و ا ا وه الذنا رحن 
ا ضور ة لاقمو الآناف العا ةد وان 
ذلك يحمل ما ورد عن المعصومين لكل في مدح بعض المشتهيات› 
منها ما عن نبيّنا الأعظم جك : «أحببت من دنياكم ثلاث : الطيب». 
والنساء» وقرّة عيني الصلاة» 


الرابع : قد ورد في الآية الشريفة أقسام الشهوات التي تختلف 
رغبات الناس فيها ‏ كما مرّ ‏ فهم على أصناف بالنسبة إلى حبّهاء 
فمنهم مَّن يتعلق حبّه بالنساء ولاهم إلا التعشق بهن وصرف همه في 
المؤانسة بهن ومصاحبتهن» وإن استلزم المحرّمات ووجوه الفساد» 
ومنهم من يحب التكاثر والتقوي بالأولادء وهذا لا يكون إلا بالبنين 
دون البنات» ولهذا خص ذكرهم دونهن» ومنهم مَن هو مغرم بالمال 
وجمعهء وهذا يتحقّق بالذهب والفضة اللذين بهما يتقوّم سائر الأشياءء 
ويكون حبّه لغيرهما بالتبع» ومنهم مَّن يحبّ الحرث والزرع أو اتخاذ 
الأنعام» ومنهم مَّن يحب الفروسية فيتخذ الخيل المسومة. 


.۳۲ الأعراضء الآية‎ )١( 
.۷۷ القصصء الآية‎ )۲( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۷۹ 


وربما يتحقّق في شخص واحد قسم واحد من هذه الشهوات› 
وربما يجتمع أكثر من واحدء وقلّما يجتمع جميعها في شخص واحدء 
فالآية الشريفة مع أنها في مقام بيان تعداد المشتهيات وتكثّرهاء تكون 
في مقام بيان أصناف الناس واختلافهم في حب هذه المشتهيات 
بالملازمة . 


الخامس: يدل قوله تعالى: طقل ايگ بكر من يڪم لِلَدِنَ 
نم4 على أن ما في الآخرة مشابه لما في الدنياء وأن الإنسان يلتدّ 
بنعيم الآخرة كما يلتذ بنعيم الدنيا من المأكل والمشرب والمناكح وغير 
ذلك وأن الفرق هو أن نعيم الآخرة لا يشوبه نقص وأنه يختض 
بالمؤمن» بخلاف نعيم الدنياء وذلك لأن وجود الإنسان في الآخرة 
عين وجوده في الدنياء فهو بنفسه متقوّم بالاستفادة من اللذائذ دنيويّة 
كافك أل اخ وة ولكل منهما أسباب خاصة تختلف باختلاف العوالم» 
وهو لا يوجب الاختلاف بحيث يعرض عن نعيم الآخرة وتكون باطلة 
وعبثا بالنسبة إليه» ويدل على ما قلناه جميع الكتب السماوية» خصوصاً 
القرآن الكريم في مواضع متعدّدة. ويؤكد ذلك في قوله تعالى في آخر 
هذه الآية : وله ب بَلْمِبَادِ4: وسيأتي في الموضع المناسب 
تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى . 


E .‏ 95 5 ک2 م22 ماس و 2 56 
السادس : يدل قوله تعالی : # لذن اوا عند ريه جلت تحرى من 
کا کک ص لس .ص سكس ع و ر م ت رية رموَو ل 
حتّها الانهدر ادن فيها وأزواج مطهسرة وَرِضوَا مرت الله وله بصي 


بال ليبار على نوعين من الجزاء . 8 


A٠۰‏ المعاد في القرآن 


أحدهما: جسماني» وهو الجنات التي تجري فيها الأنهار 


والأزواج الطاهرة . 

والثاني العقلي الروحاني الذي هو من أعظم اللڏات» وهو 
رضوان من الله تعالى الذي لا يتصوّر فوق لذّة. 

البسايع : يدل قوله تعالى: لالِيَدِبنَ اَمَو عند ریه جلت تَجَرى » 
على مراتب الجنّة. واختلاف درجات أهل الجنةء وأنهم على مراتب 
ودرجات . 

الثامن: يستفاد من قوله تعالى: #دللكت مع الحيزة ل أن 
هذه الشهوات هى أمور دنيئة بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل من 
الرضوان والجنانء وأن هذه الشهوات هى أمور زائلة وقتية ليست مبنية 
على الحقيقة والواقع» وإنما خلقها الله تعالى لإقامة هذه الحياة الفانية 
الزائلة وتكوين الاجتماع الإنساني» وبدونها يعرض الاختلال بل الفناء 
عليه . 


التاسع: إنما قذم سبحانه وتعالى النساء على جميع الشهوات› 
لأنهنَ حرث بني آدم» وأن شهوة النساء هي أكثر الشهوات إعمالاً عند 
الناس» وهي من أعظم اللذائذ الجسمية عند الإنسان» بل هي الركن 
الاساسي في الحياة» ولذا ورد في الحديث : «أن مَن تزوج فقد أحرز 
نصفه دينه أو ثلث دینه)» ولكن ليست هي الركيزة الوحيدة في 
الإنسان» كما يذعيه بعض علماء النفس . 


العاشر: إتيان لفظ «الجنات» فى قوله تعالى: #جَنَتٍ جْرى من 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري 4١‏ 


ا الان 4» يدل على تعددها لكل واحد من المثقين» مجهزة بكل 
ما يتصوّر فيه من الفرح والانبساط والسرور والراحة» كماً وكيفاً. وذلك 


لأجل تعدّد موجبات استحقاق الجنان في هذه الدنياء كما هو واضح . 


الحادي عشر: يدل قوله تعالى: #وَضْتٌ يت أّهِ4)» على أن 
رضوان الله تعالى هو من مشتهيات الإنسان في الدارين» لأنه إنما يطلب 
مشتهيات الحياة الدنيا لأجل رضاء النفس بها وراحتهاء فهو من 
مشتهياته إما بحذ ذاته» أو بالملازمة» ولذا جعله تعالى في مقابل 
الجنات والأزواج في هذه الآية الشريفة» وفي مقابل لفل والمغفرة 
والرحمة في آيات أخری» قال تعالى: فصلا من ريم وَرضو 6 . 

وقال تعالى: #ومغفرة من لَه وَرضْوضة 4 1 وقال تعالى: 
رحق ينه وَرِضُون4”" . 

وإنما أطلق سبحانه الرضوان في المقام للدلالة على شموله 
للنفس» والصفة والفعل وجميع الخصوصيات . 

الان شر ندل قرول تعالق + « ال شر ر إن وا 
َأَعْفِرٌ لا دوسا وسا عَدَابَ أَلثَّارٍ©» > على تفصيل ما أجمله سبحانه في 
قوله تعالى: #اتَقَواأ» . أي أن التقوى إنما تتحقّق بما ذكر في الآية 
الشريفة» وهي الإيمان بالله. وإظهار العبوية له عر وجل» والاسترحام 


.7 المائدةء الآية‎ )١( 
.٠١ الحديد. الآية‎ )۲( 
.7١ براءة» الآية‎ )۳( 


AY‏ المعاد في القرآن 


وفي الخطوب› والصدق في القول والمفعل» والخضوع له عر وجل› 
والإنفاق في سبيله تعالى» وقيام الليل والتهجد فيه بالاستغفار. 

الثالث عشر: إنما قرن سبحانه الاستغفار بالإنفاق في الآية 
الكريمة» للدلالة على أن شح النفس من أقوى موجبات الحرمان عن 
قربه عر وجل . 

الرابع عشر: إنما أجمل تبارك وتعالى الاستغفار والدعاء في 
السحر للإشارة إلى كثرة أهمية هذا الوقت» ولا بد أن لا يفوت فضله 
على الإنسان بالدعاء وطلب الغفران. 


بحث روائي 

في الكافي: عن الصادق تللا : «ما تلذذ الناس في الدنيا 
والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساءء وهو قوله تعالى: رين لا 
حب اهوت ت اليك وَالَْنينَ14؛ ثم قال: وإن أهل الجنة ما 
يتلذذون شيء من الجنّة أشهى عندهم من النكاح» لا طعام ولا شراب. 

أقول: رواه العياشي في تفسيره أيضاً. والوجه أنه تعالى لم يخلق 
ألذ من النساء في الجنة» لأنهنَ من منشآت الله تعالى مباشرة» كما قال 
عز وجل: إن لمأتن بك * له كا * م آ44 فإنهن 


الجزء الأعظم من النظام الأتمّ كما تقدّم» ولأنها المؤانسة بما خلق من 


.۳۷ _ ”6 الواقعةء الآيات‎ )١( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري لذن 


رحمته جلت عظمتهء هذا بحسب اللذائذ الجسمانيةء وأما غيرهاء فله 
شأن آخر سيأتي في البحث الفلسفي إن شاء الله تعالى . 

وفي تفسير القمّي في قوله تعالى : #وَالْقَتَطِيرٍ الْمَمَطرَةَ». قال أبو 
عبد الله تلل : «القناطير جلود الثيران مملوءة ذهباً» . 

أقول: رواه في المجمع عن الباقر والصادق اة أيضاً. وهو من 
أحدى معاني القناطير المقنطرة» وتقدم تفسيرها بالمال الكثير الجامع 
لجميع ذلك . 

وفي تفسير القمّي - أيضاً -: قال غلل : «الخيل المسوّمة الراعية 
والأنعام» والحرث يعني الزرع». 

أقول: تقدم ما يرتبط بذلك في التفسير. 

و E‏ لكر ند عرد 
الصادق ع : (لا يحضن ولا يحدثن). 

أقول: هذا من مصاديق الطهارة» وإلا فهنَّ طاهرات من كل خبث 
ودنس ورذيلة . 

وفي الفقيه والخصال عن الصادق ئلا : «مَن قال في وتره إذا 
أوتر: استغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة وهو قائم» فواظب على ذلك 
حتى تمضي سنة» كتبه الله تعالى عنده من المستغفرين بالأسحار 
ووجبت له المغفرة من الله تعالى» . 

وفي المجمع: عن الصادق غلل قال: «مَن استغفر سبعين مرة 
في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية». 


A‏ المعاد في القرآن 


أقول : الروايات في فضل الاستغفار - خصوصاً فى الليل - كثيرة 
دا "تعر فنا لها ساق ويمكن أن ينستماد وجوب المغفرة من 
استجابة الله تعالى دعاء المؤمنين فى هذه الآية الشريفة: #كَأعْفِرٌ لا 


بك 2307# , 


لا ريب في أن كمال العلّة الفاعلية من كل جهة يقتضي كمال العلّة 
الغائية كذلك» لأن الغاية علّة فاعلية بوجودها العلمي» وعلة غائية 
بوجودها الخارجي هذا في غير المبدأ تبارك وتعالى . 

وأما في المبدأ عر وجل» فهو بذاته جاعل وخالق لما سواه» وهو 
تعالى بذاته وصفته وفعله حسن» وبهذا الحسن الذاتي والصفتي والفعلي 
غاية ومرجع لما سواه» فيكون عنده حسن المآب لا محالة» وإذا كان 
في البين نقص وفساد وحسّة فإنما هو من مقتضيات اختيار الإنسان» لا 
أن تكون بالنسبة إلى المبدأ والمآب» فما ورد في قوله تعالى: ##وَأنهُ 
ندم حن الْمَتَانِ4» إنما هو قضية عقلية برهانية قرّرها الله تعالى في 
كتابه الكريم» وليس المراد من لفظ «عنده» الحدّ الخاص من الزمان أو 
المكان» بل المراد إحاطته عرّ وجل بما سواه إحاطة قيوميّة وربوبيّته 
العظمى حدوثا وبقاء» وتبديلا إلى كل ما يشاءء وإفناء متى أرادء فهو 
الحي القيوم مبدءاً ومآباء وهو الحيّ القيوم في ما بينهماء وكل ذلك 
بالنسبة إلى كل ما سواه بمعنى واحد. 


)۱( م-دنء ص۹١٠٠‏ - ۰۱۲۹ ج (60). 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۸٥‏ 


ثم إن اللذّة إما روحانية معنوية» أو جسمانية ظاهرية» والأخيرة 
متقوّمة بالقوى الجسمانية» بل عن جمع من محققي الفلاسفة إنكار 
أصل اللذائذ الجسمانية» وأنها ليست إلا من دفع الآلام فقطء. وأثبتوا 
ذلك مفصّلا. 

وأما الأولى فهي من أعلى مدارج كمال الإنسان وصعوده وارتقائه 
إلى عوالم لا نهاية لعظمتهاء وهي شجرة أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاء ولا ينالها أحد إلا بالتفاني في 
مرضاته حتى يصل إلى درجة البقاء فيه عر وجل» ولعل أحد معاني 
رضوان الله تعالى يرجع إلى ذلك وما ورد في بعض الروايات المتقدمة 
من أن النساء أشهى اللذائذ إنما هي باعتبار اللذائذ الجسمانية» بل 
يمكن أن ترجع تلك اللذة في الجنة إلى اللذة الروحانية» باعتبار كون 
النساء فيها من صنع الله تعالى مباشرة» قال تعالى: إا اناهن إنتاك ‏ 
لھ أجكارا د عر ارا وأما اللذائذ المعنوية فهي أكبر وأعظم 
وألذ بالنسبة إلى بعض الناس . 

وهل تكون الشهوات من مختصات هذا العامل بأصولها وفروعها 
ونتائجها المترتبة عليهاء أو تعمّ الدار الآخرة أيضاً لكن بوجه أحسن 
وأليق يتناسب مع ما في ذلك العالم» بحيث يكون نسبة ما في العالم 
إلى ذلك 58 نسبة المعنى إلى اللفظ أو نسبة الحقيقة إلى المجاز؟ 


.۳۷ ٠١ الواقعة» الآيتان‎ )١( 


۸٨‏ المعاد في القرآن 


هو التعميم» قال تعالى: #وفيها ما شَنَْهِيهِ الأنفس وكد اعبت واش 

فيهَا حَلژوت 4 وقال تعالی : ورا پو متا 4" والآية التي 
تقدّم تفسيرها تدل على ذلك أيضاًء فأصل الحقيقة واحدة وإنما 
الاختلاف في الجهات الخارجية» فجميع الشهوات النفسانية موجودة 
في الدار الآخرة على النحو الأتم ا قال تعالى: #ومًا لله لديا 
في الأخرة إلا مم4 فإن الإنسان فيها هو الإنسان في الدنياء وإنما 
يتمنّع في الآخرة بما أعذه في الدار الدنيا من الحسنات والسيئات» 
وبالملذات التي كان يريدها في الدنيا وتحصل سعادته في الآخرة» 
والحرمان منها شقاء وضيق 

وإنما ذكر تعالى جملة منها في الدنيا إنما هو لمتاعها وقيام نظام 
هذا العالم بهاء لا أن تكون مختصّة بها دون غيرها إلا على مفهوم 
اللقب الذي لا يكون حبّة؛ كما ثبت في العلوم الأدبية. 

ويمكن أن يستفاد من قوله تعالى : وله عِندمٍ حُمَنٌ ألْمَعَانِ 2# 
وجود ذلك كله فيها على النحو الأتم والأكمل» فإن مآب كل شيء فيه 
حسن» وإذ السير هو سير استكمالي وتوجه إلى الكمال» وهذا هو 
مقتضى إطلاق الآيات التي وردت فيها ملذات الآخرة ومشتهياتها من 
دون تعليق لها بوجه من الوجوه» بخلاف الآيات التي اشتملت على 
ملذات الدنياء فإن فيها تعليقاً بوجه من الوجوه» وإن كانت ملذات 
)١(‏ الزخرف الآية .۷١‏ 


(۲) البقرةء الآية .٠٠١‏ 
(*) الرعدء الآية 55؟. 
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الدنيا يشترك فيها المؤمن والكافرء بخلاف ملذات الآخرة فإنها مختصّة 
بالمؤمن . 
بحث عرفاني 

شهود حقائق الموجودات على ما هي عليه في الواقع بجواهرها 
وأعراضها ولوازمها وملزوماتها الأزلية والأبدية حدوثا وبقاءء بل وقبل 
الحدوث يصح أن يعبّر عنه بالغيب الذاتي» ولا حد لهذا الشهود من كل 
جهةء ولو عبّر عن ذلك بابتهاج الذات بالذات يصح أيضاًء وهو 
مختصٌ بالواحد الأحد الصمدء ولا يدانيه ملك مقرّب ولا نبيّ. وقد 
يفاض منه شعاع على الغير» وهو تابع لقدر الإفاضة كمّاً وكيفاً كما أنه 
لا يختص بعالم دون عالمء فإن الإشعاع أزلي وأبدي والنفوس 
المستعدّة تستفيض من ذلك الإشعاع بقدر القابلية» ويصحٌ أن يكون 
رضوان الله تعالى إشارة إلى ذلك الإشعاع» ولعل الله تعالى يوقّقنا 
لتفصيل المقام في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك يعلم أنه لو جعل العبد غاية عباداته الوصول إلى 
رضوان الله تعالى» كانت من أكمل الغايات وأحسنها . 

وحبٌ الشهوات هو من أغلظ الحجب الظلمانيّة بين العقل وإدراك 
الحقائق النورية والمعارف الربوبيّة» بل هو نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة. لأن منشأ الحب هو القلبء فإذا كان متعلّقاً بالأهواء 
الباطلة والشهوات» يصير القلب كخرقة بالية منغمرة في دار الغرورء 
محجوب عن منبع الجلال والنورء فإنها لا تعمي الأبصارء ولكن تعمي 


AA‏ المعاد في القرآن 


القلوب التي في الصدورء فيضل عن الصراط المستقيم» ولا غاية بعد 
ذلك إلا سواء الجحيم . فلا غاية لإعمال الشهوات المذمومة إلا العار 
والنار» فإن حقيقة الإنسان الكاملة ‏ التي هي كالصورة لجميع العوالم 
الإمكانية ‏ لم تعرف بعد ولن تعرفء. وإن بذل العلماء المحقّقون من 
الفلاسفة الإلهيين وغيرهم جهودهم» وصرف العرفاء الشامخون طاقتهم 
فيه» لأنها أعظم سر الله تعالى في الخليقة» وهي من أجل مخلوقاته في 
جميع العوالم الربوبية» ولا بد في عرفانها من العكوف على بابه 
والتماس ذلك من وجهه وكتابه» ومثل هذه الآيات المادحة لمقام 
التقوى والشارحة لهاء تشير إلى لمعة من لمعات ذلك النور الحقيقي. 
فكما أن التقوى والعبودية لله عر وجل مراتب» كذلك للإنسانية 
الكاملة» بل مراتبها تدور مدار العبودية الخاصة» وكل ما قالوه العرفاء 
من وحدة الوجود والموجود وأمثال ذلك في تعبيراتهم» إن رجع إلى 
ذلك فلا بأس به» وفي غير ذلك يرد علمه إليهم . 

وكلّ الذي شاهدته فعل واحد ‏ بمفردهلكن بحجب الأكنة 
إذا ما أزال السترلم ترغيره ولميبق بالأشكال إشكال ريبة 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۸۹ 


(الملك والتصرف الإلهي) 
في المحلوفات 


كو صو Î A‏ كي î 22 oq A AA‏ 
یو في # تولج ليل في التهارٍ ونوج التهار في اليل وتخرج الح ت ألميَّتِ 
2ج ع سىس لس وء رط آذ -. مسحو مه 

ونخرج المت من الحي ترزف من 4 َر ساب . 


الآيتان من جلائل الآيات القرآنية تبيّن عظمة الباري جلّ شأنه 
وهيمنته وجبروته» وسيطرته على جميع الموجودات سيطرة ملكوتيّة 
عمّت تمام المخلوقات بجواهرها وأعراضها وجميع إضافاتها وتبدلاتها 
وحالاتها. وهما تبعثان في نفس المخاطب عظمة الله سبحانه وتعالى 
وكبرياؤه وتمام قدرته. فهو القائم على شؤون خلقه والمالك الذي 
يتصرف في ملكه كيف يشاءء لا يعجزه شيء وهو العليم بأسرار خلقه 
والمدبر لهم تدبير حكمة. 


والآية المباركة تبيّن سرّ الوحدة الحقيقية التي ظهرت في أعيان 
ذلك بأسلوب رفيع ونظم بديع ونسق لطيف . 


° ۹ المعاد في القرآن 
قوله تعالى: لفل اللّمُرَّ منِكَ أَلْمْنْكقِ» . 


خطاب (قل) موجّه إلى سيد الأنبياء باعتبار وجوده الجمعي 
والروحانيين» بل يصح الشمول للجمادات أيضاًء لأن خطابات الله 
المقدسة بالنسبة إلى الحقائق التكوينيّة شاملة للجميع» كما في قوله 


تعالى : قل ها ولڈرض انتا طَوءًا أو کرھا فالا انتا طَأيِينَ2'”4. مع أن 


الخطاب عدم لجميع الممكنات» يصح أن يكون لفظه أيضاً كذلك . 
اللهم: أصله «يا الله»» والميم المشددة عوض عن حرف النداء 
(يا)» ولا يجتمعان إلا شاذاً كما في قول الراجز: 
إنيإذاماحدثألما أقوليااللهميااللهما 
وقال آخر: 
وماعلي ك أن تقولئ كلما ضليت ارت خت يا اللا 
ومادة (ملك) تأتي بمعنى الاستيلاء والسلطنة» وهما قد يكونان 
حقيقتان» وهي عبارة: عن الاستيلاء على الشيء من كل جهة إيجاداً 
وإبقاء وإفناءَ وربوبيّة» مالك لجميع خلقه ملكيّة حقيقية من كل جهة 
يمرض فيها . 
وأخرى: اعتبارية تدور مدار اعتبار العقلاء» نحو ملكية الإنسان 


للأشياء التي تقع تحت استيلائه» وفى الحديث : «أملك عليك لسانك»» 


.١١ فصلت الآية‎ )١( 
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أي لا تجرّه إلا بما يكون ذلك لا عليك». وهذه الملكيّة الاعتباريّة تدور 
مدار اعتبار المعتبرء وقابلة للتغيير والتبديل والزوال. 

وهذا القسم يلازم القسم الأول دون العكس» فيصم اعتبار هذه 
الملكيّة بالنسبة إلى الله عر وجل بالأولى؛ لأن كل وصف ممكن لا 
يستلزم من إطلاقه النقص بالنسبة إليه عرّ وجل» فيصحّ وصفه به» قال 
تعالى: طوَءَاوُهُم ين َال أله لی َاتَدَكُه4”". وقال تعالى: اله 
مف وه الْحَنْدُ04". ويصخ انتزاع هذه الملكيّة الاعتبارية عن الملكية 
الحقيقية . وبها تنظيم الأغراض العقلائية الفردية والاجتماعية. 

ثم إن الملكيّة الاعتبارية . . 

تارة: تكون بوضع من الله تعالى» كملكية الإنسان لنفسه وأجزائه 
وتصرفاته السائغة في بدنه» بحسب التكوين والتشريع . 

وأخرى : تكون بوضع واعتبار من العقلاء كما ذكرناء وأما بالنسبة 
إلى ملكية المولى للعبد. فإنه لا ريب في كونها من الملك (بالكسر) 
الاعتباري. لصخة هذا الاعتبار هذا الجميع› وأما كونها من الملك 
(بالضم) ففيه منع» إذ لا يعتبر العقلاء بين المولى والعبد الملوكيّة 
والرعية . 

والمللة: الف انس ا عك وهه وت على سمي 
أيضاء ملك حقيقي وهو التصرف في شؤون الرعية تصرفاً حقيقياً بكل 
ما يريد من غير مزاحمة ولا معارضة» وهو مختص بالله تعالى أو ما 


.6* النورء الآية‎ )١( 
.١ التغابنء الآية‎ )( 


۹۲ المعاد في القرآن 


يمنحه الله ع وجل لبعض أنبيائه وأوليائه» فهو جلت عظمته خالق كل 
شيء ومالكه» وله الربوبية العظمى العامة والقيوميّة المطلقة» قال 
تتفبالس: «دلكم اله ريك لك التزر ا مور دهن وق يا 
يملكت من فَظييرٍ ٠4‏ فيرجع إلى الملك (بالكسر) الحقيقي وملازم 
له» ويصحّ أن يعبّر بأنه ملك في ملك . 


وأخرى : ملك (بالضم) اعتباري اعتبره الاجتماع» مثل ملوك أهل 
الأرض الذين يتسلّطون على جماعة من الناس ويتصرّفون فيهم تصرّفاً 
يصلح بها شؤونهم. وبعد فرض أنه تعالى خالق لجميع الممكنات 
وموجدها من العدم ومبقيها ومفنيهاء وبيده تدبيرها وتربيتهاء وهو الربٌّ 
على الإطلاق والقيوم كذلك» فهو مالك وملك ومليك»› وجميع هذه 
الإطلاقات من لوازم الفرض الذي فرضناه. وقد ورد جميع ذلك في 
القرآن الكريم أيضاً قال تعالى: م ما في الوت وَالْأَرض6”", 
أثبت الملكية لنفسه» وقال تعالى: ملل آلنّاس4”". الذي أثبت 
الملوكية لنفسه» وقال تعالى: عند ملك م4٠‏ حيث أثبت 
المالكية والملوكية لنفسه الأقدس» فثبت قول جمع من الفلاسفة 
المتألهين من أن بسيط الحقيقة من ك جهة يتصف بكل شيء لا يستلزم 
النقص فيه» وتقدّم بعض الكلام في سورة الحمد””'» فراجع . 
)١(‏ فاطرء الآية .١7‏ 
(۲) البقرةء الآية .٠٠٠١‏ 
(۳) الناسء الآية 7. 


(5) القمرء الآية 66. 
(6) الحمدء الآية 4. 
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ومن ذلك يظهر أن الملك في الآية الشريفة هو الأعم من الحقيقي 
والاعتباري في الملك (بالكسر) والملك (بالضم)» ويبيّن ذلك بقية الآية 


٠‏ مس it: 2 . ٣‏ ل ا ےر 
الشريفة. أى قوله تعالى : # تون الملل م تَا َع املك مسن کنا 


رم 7 ر يه 


وَنْقِرٌ من كَمَاهُ ونل من كا4 لأن مالكيّته تعالى لملك تستلزم مالكيّته 


كما أنه يمكن يكون المراد بالملك طبيعته وذاته» أي ما يصح أن 
يقع تحت الاستيلاء» فيشمل جميع ما سواه عر وجل وجوداً أو عدما. 
فإن قسماً من الأعدام أيضاً داخلة تحت ملكه وسلطنته» فهو مسلط على 
إيجاد المعدوم وإعدام الموجود» ويبيّنه ما بعده أيضاء فتكون هذه الآية 
الشريفة شارحة لقوله تعالى: له اْمُْكَ4"''. قوله تعالى: بيده 
لُْلّق»”''. ونحو ذلك . 

وإنما عبر سبحانه وتعالى بلفظ الملك دون غيره لإظهار معنى 
التسخير»ء فكما أن المملوك مسخر تحت إرادة المولىء كذلك تكون 
جميع الممكنات بالنسية إليه غر وجل ٠‏ وعدا الى ظاهر من ساة 
الآيات الشريفة. 


قوله تعلى : ون الماک عن ككة وع النلك کن كات . 


مادة (نزع) تأتي بمعنى إخراج الشيء وقلعه عن محله ومقره» 


)١(‏ التغابنء الآية 
(۲) الملك الآية .١‏ 


۹٤‏ المعاد في القرآن 


كنزع الثوب عن البدنء قال تعالى: يزع عَنَهَمَا لِيَاسَهْمَا4”''. وقال 
تعالى : #ورعَتا ما فى صَدُورِهِم يِنْ 4" وقال تعالى: و يدم كد 
هى بيضآهُ4”"'؛ وقال تعالى: وَألئَرِءتِ عرة4“. والملك في المقام هو 
مطلق ‏ السلطنة والاستيلاءء وقد 0 أن 0 مه لبيجعة وذانة ع وهو 


القابلة اا والإيجاد. ا الملك د 5 (بالكسين)ن 
والنبوّة» إذ هي ملك أيضاء قال تعالى : «وءاينتهم مُلْكًا عَظِيى4#*. فإ 


جميع ذلك واقع تحت سلطان الله تعالى وإرادته المقدسة» وهي من 
مواهبه وعطاياه التي يمن بها على من يشاء من خلقه ويمنعها عمن يشاء 
منهم» وقد بنى الله تعالى النظام التكويني والتشريعي والاجتماعي على 
الملك» وهو محبوب لدى المجتمع الإنساني تستقيم به حياتهم في 


508 دون أصله ا‎ e 
الأميدان. والارقلاء: قال تعالى شكانة عن لان ان إن 0 ف‎ 


2 00 < م ا أ د 


لْأْرْضٍ كاتا الصلوة وءاتوا الركرة وأمروا بالمعروف وهو عن الم 


- و ھە 
ويله علقبة آلا نا 


.۲۷ الأعراف الآية‎ )١( 
الحجرء الآية /ا5.‎ )۲( 
.٠٠۸ الأعراف» الآية‎ )۳( 
.١ النازعات الآية‎ )٤( 
.٥٤ النساء الآية‎ )6( 
.4٠ النملء الآية‎ )5( 
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وإنما علق سبحانه وتعالى الإيتاء والنزع على المشيئة» لبيان أن 
العباد غير مجبورين على ذلك على نحو الحتم والقضاء المبرم» بل 
لإرادة العباد وأعمالهم المدخلية فيهماء فجميع أعمال العباد الصادرة 
منهم منسوبة إليهمء كما أنها منسوبة إلى الله تعالى» كل منهما على 
نحو الاقتضاء لا العليّة التامة . 


نعم» له عر وجل ألطاف وتوفيقات خاصة بالنسبة إلى المستفيض 
إن كان من أهل الصلاح والتقوى وإقامة العدل. فيعطيه الله الملك 
لإقامة العدل والإصلاح بين العبادء قال تعالى: يِن إن مَكنهُمْ في 
الأرض أقَاموأ الصَكرة انوأ الرَكَرة وأمروا ڀالمغروضي وتهوا عن السك 
رف عة الور 45574 ول لخر آهل الى .هذا التوفيق و للملا 
الخاص» ولكنه تعالى يقدّر الملك لمثل هؤلاء تنظيماً للنظام والامتحان 
والاختبار وإتماماً للحجةء قال تعالى : 3ار روا کم هكا من لهم من 
رن مَکتھم في الْأرضٍ ما ل شمن لك رسكا الشمة ع مارا وح 
الْأَنْهرٌ ری من خب تأهلكتهم يدوي انتا ين دهم رتا ٤ري"‏ 
وقال تعالى : وتات موی ربا تلك ابت وغوت وملام زه آمو فى 


ھ2 سر و رملا ده م اس ل 
الحو الدنيا ربا لِضِلوا عن سيلك ربا اظيش عل أُمَولِهِمْ وسدد عل 
2 ى ادنى ترء ره ليه موه >> < لبه ل 2 سلس 


بهم فلا وينوا حى يروا الْعَدَابَ ب لالم ٭ قال مد 
ولا مان سيل ال لا يَمْلَمُونَ4”" كما أن في التعليق على المشيئة 


EAE‏ دعر نكي فاستهما 


.4١ الحجء الآية‎ )١( 


(۲) الأنعامء الآية 5. 
(۳) يونسء الأآيتان 84 .۸٩‏ 


11 المعاد في القرآن 


إشارة إلى أنه تعالى غير مجبور في أفعاله» وإن كانت تجري وفق 
التفئليكة: والحكمة الام 


ص“ 


قوله تعالی : وي م اه وَل من كا . 


مادة (عزز) تأتي بمعنى المنيع الذي لا ينال ولا يغالب ولا يعجزه 
شيء» فيكون صعب المنال. وبهذه العناية يطلق على الشيء النادر 
الوجود أنه عزيزء وفي المأثور: (إذا أعرّ أخوك فهن»., أي إذا غلبك 
ولم تقاومهء فلن له. 

ومن أسمائه تعالى (العزيز). أي الغالب القوي الذي لا يغلب ولا 
يعجزه شيء» كما أن من أسمائه تعالى (المعرّ). أي واهب العزّة لمن 
يشاء من عباده» وقال تعالى: «لْقَّدْ جَدَكُمْ رسو ڪن شڪ 
عر عو ما عير حر عَبِحكْم بِالْمؤيين يكوك ے4 أي 
صعب وشديد عليه» وقال تعالى: وعَرّف4”" أي غلبني. 

والعرّة والذلّة متقابلان» فالذليل هو الذي يغلب عليه ويعجزه كل 
شيء» سواء كان بالقهر وبلا اختیار» كقوله تعالى : صرت عله 
لزه سَ4 وقال تعالى: ولت قطُوكهًا بل وفي 
الحديث : «اللهم اسقنا ذلل السحاب»»ء أي ما لا رعد فيه ولا برق. أم 


بالاختيارء قال تعالى: وض لَهُمَا جَنَاحَ اد4“ وقال تعالى : 


.٠١۸ التوبةء الآية‎ )١( 
.77 صء الآية‎ )۲( 
.5١ البقرةء الآية‎ )۳( 
.١54 الإنسانء الآية‎ )٤( 
.784 الإسراءء الآية‎ )6( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۹۷ 
3أذ عِلَ الَؤينينَ4”''» وقال تعالى : «وجعلوا أعِرة أهيها أزلة ¢" . 

ومن أسمائه تعالى : «المذل»» أي هو الذي يلحق الذل بمن يشاء 
من عباده ويلمى عه أنواع العرّة . 

وهما من الأمور التشكيكية التى لها مراتب كثيرة. وهما إما دنيوية 
أو اة أو هما معاء والعدّة أعمّ من الملك» وهي قد تكون حقيقيّة 
وهى التى يمنحها الله تعالى لعباده المخلصين وأولياءه المقرّبين» قال 
تعالى: ويله مره وَلِرَسُولِه لموم وقد تكون وهميّة خياليّة 
تابعة للملك والسلطنة؛ وهي إن كانت عرّة ظاهراً ولكنها ذلة في 
الحقيقة والواقع» قال تعالى: #أيَبنَمُوت عك الْعزَّةَ ِن لزه يله 
ًا 47 , 

ويستفاد من الآية المباركة تلازم العزّة والذلّة خارجاً. لأن عرّة كل 
فرد تلازم ذلة آخرء كالعكس أيضاً كما نراه بالعيان. 


ثم إن العزّة والذلة لا تختصّان بمورد واحدء فقد تكون العزّة في 
أشياء كثيرة والذلة كذلك» فربٌ عزيز من جهة ذليل من جهة أخرىء 
ورب ذليل من ناحية هو عزيز من ناحية أخرى» وإعطاء العرّة والذلة 
لعباده من شؤون ربوبيّته العظمى» وكذا بالنسبة إلى جهاتها غير 
المحدودة بحذ. 


.٥٤ المائدة. الآية‎ )١( 

(۲) النملء الآية .٤‏ 
(۳) المنافقون» الآية ۸. 
)٤(‏ النساءء الآية 9 .١7‏ 


۹۸ المعاد في القرآن 


ويصح أن يقال: إن الممكن في حد ذاته الإمكانية ذليلء أي ليس 
فيه أي حظ من الخير إلا ما يمنحه الله تعالى. والكلام في تعليق العرة 
والذلة على المشيئة ما تقدّم في صدر الآية. 

قوله تعالى : يدك َ4 . 

اليد تأتي بمعنى الاستيلاء. والمراد بها في المقام القدرة الكاملة 
والتدبير الكامل الموافق للحكمة البالغة المتعالية» وبها تقوم جميع 
الممكنات في النظام الأحسن وينتظم شؤونهاء وهي القوة القاهرة التي 
لا بد من انبعاث جميع قوى الموجودات عنها . 

والخير ضد الشرء ومعناه كلفظه مرغوب ومطلوبء والمراد به 
في المقام حقائق الممكنات بجميع شؤونها وأطوارهاء حدوثاً وبقاءً» 
رعو ن لقان الراك إلى لبا مرا کر متنا رن جر 
وغر ضا اشعدادا وتضتفا» :هذا ,السبة إليه تخالى: 

وأما بالنسبة إلى الإنسان» فهو خير اعتقادي بحسب ما يختاره 
ويقيسه بالنسبة إلى شيء آخرء أو ما يتحقّق فيه رغبته ومطلوبه» فقد 
يكون مطابقاً للواقع › كما في الحديث: «رأيت الجنة والنار فلم أر مثل 
الخير والشر»ء أي لم أر مثلهما لا يميّز بينهماء فيبالغ في طلب الجنّة 
(الخير) والهرب من الشر (النار)» وقد يكون مخالفاً. 

قال تعالى: وڪس أن هوا سيا وهو ڪي لُڪ وَس أن تجبوا 


2 e 


ت ےہ 4 رو 2 DK or‏ 60 
سیا وهو سر لكم وله يمم وأنشم که کے 7 


.7١15 البقرة» الآية‎ )١( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۹۹ 


وتدل الآية الشريفة على اتحصار الخير فيه تعالى» افيستفاد مها 


الأول أن ذاته تبارك وتعالى خير محض› لقاعدة: «أن معطي 
الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً له» فهو تعالى خير على الإطلاق» 
ب لم يرد في الكتاب والسنّة إطلاق الخير بنحو الإسمية. وإنما ورد 
0 الكريم على نحو التوصيفه. قال تعالى: لوالَهُ حير 
وا “دوقو ليه الى وراب فوت بر ار أنه الايد 
ألْقَهَار4”. ولعل عدم إطلاق لفظ الخير عليه تعالى لتنزيهه عمًا يتبادر 
في أذهان الناس من نسبته إلى غيره. 
نحم أطلق عليه بسن الات فى رار متعددة» مثل قوله تعالى : 
وت لله لهو حير الرَّْقِيم4””: وقوله تعالى: وت َر 
آلمنزل ً24 ا ی نک 04 و 
وإطلاقه في جميع الآيات الشريفة من باب إضافة الصفة إلى الاسم 


الذي ورد والتوقيف فيه» وهو لا محذور فيه. 


الأمر الثاني : أنها تدل على أصالة الماهية في الجعل؛ كما عليها 
أغلب المتكلمين وجمع كثير من الفلاسفة» لأن الخير المطلق وملكوت 


.۷٣۳ طهء الآية‎ )١( 

(۲) يوسف. الآية ۳۹. 
)۳( الحج. الآية 4ه. 
() المؤمنونء. الآية ۲۹. 
(0) يونس الآية .٠٠۹‏ 


ا المعاد في القرآن 


الأشياء ليس إلا حقائقهاء فإذا لاحظنا الحقائق باعتبار إضافتها الإيجادية 
الإشراقية إليه تعالى تشمل الحقائق بوجوداتها وماهياتهاء وليس ذلك 
تعدداً في الجعل حتى يلزم عليه مناقشات ومحذورات» لأنه بعد فرض 
كون أحدهم تبعاً محضاً للآخرء كالماهية إن قلنا بأصالة الوجود. 
فالوجود إن قلنا بأصالة الماهيّة» فأين التعدّد الخارجي حتى يلزم 
المحذورء ولا ينافي ذلك ما اشتهر بين الفلاسفة من أن الوجود خير 
محض» لاتفاق الكل على أن الخيريّة المحضة إنما تكون بعد جعل 
الحقائق . 

بل يمكن أن يستفاد من مثل هذه الآية الشريفة الجعل المركب 
بالنسبة إلى الحقائق» فهو الذي جعل النار ناراً والماء ماءَء كما عليه 
بعض محقّقي مشائخنا (قدس)» وفي الحديث : «أن الله مجسّم الجسم 
وخالقه»» وفي الحديث الآخر: «وهو الذي أيّن الآين وكيّف الكيف». 

وهذه الآية في موضع التعليل لما تقدّمها وذكر العام بعد الخاص» 
أي : أن الله تعالى يؤتي الملك والعزّة لمن يشاء ويمنعها عمّن يشاءء 
لأن بيده الخير الذي هو أعمّ منهما. 

إن قيل: انتزاع الملك والذلة ليسا من الخيرء فكيف يشملهما 
قوله تعالى : بيد الْكيد»4؟ 

يقال : بعد أن كانت الذلّة وانتزاع الملك مطابقين للحكمة الواقعية 
التامة يكونان خيراً محضاًء وإن كانتا بحسب اعتقاد الناس من عدم 
الخير . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ٠.‏ 


وإما قال تعالى: یك4 لبيان أن جميع ما يفعله تعالى من 
إيتاء الملك ونزعه ونحو ذلك كله خير محض بحسب الواقع» فهو 
عبارة أخرى عن الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيميّة التي تعمٌ الجميع . 

وأما ما فرق به بعض أعلام المفسّرين بين الخير التكويني والخير 
التشريعي» فهو في نفسه حى لأن الخير التشريعي منوط بإرادة الناس 
للطاعة » بخلاف الخير التكويني» فإنه منوط بإرادة الله تعالى فقط . 

لكن» لا وجه له في المقام» لأن الخير التشريعي يرجع إلى الخير 
التكيوني؛ كما قرّره بعض مشائخنا في الأصول» وخلاصة كلامه أن 
إثارة دقائق العقول وما في الفطرة من أهم وجهات نظام التكوين» ولا 
يمكن ذلك إلا بالتشريع؛ فكما أن التكوين بلا تشرعي باطل في النظام 
الأحسن» كذلك التشريع بلا تكوين باطل أيضاً ولا وجه له. 

هذا موجز الكلام وسيأتي التفصيل في الموضع المناسب إن شاء 
الله» هكذا كله في الخير. 

وأما الشرء سواء كان تكوينيأًء كنزع الملك والذلة» أم تشريعياً 
وهو أقسام المعاصي والذنوب» فإن رجع إلى عدم الخير وعدم 
التوفيق» فيمكن انتسابه إلى الله تعالى» وإن رجع إلى فعل المعاصي 
والذنؤب والقبائح وأمثال ذلك فلا يمكن انتسابه إلا إلى اختيار 
الإنسان» وأما نسبته إلى الله تعالى المنزه عن النواقص والقبائح فلا 


ey‏ المعاد في القرآن 


الجملة في مقام التعليل لجميع ما تقذم» أي: أن جميع ما سواه 
تحت قدرته وإرادته» فكل ما يطلق عليه الشيئيّة جوهراً أو عرضاً خارجاً 
أو ذهناً أو في أي عالم من العوالم» يكون تحت قدرته. 

أي : أن الله تعالى قادر على إيتاء الملك ونزعه وإيتاء العرّة 
والذلّة» بل كل ما هو خير مفروض يكون تحت إرادته وسلطانه» وقدرة 
ال ل 
إلى قدرته عر وجل» قال تعالى: #وإن تْصِبْهُمَ حَسَكهُ يفولا هذى مِنْ عِندٍ 
اه ون تصِبهم ممه يفولا مذو يِن 500 عند أله قال مول 
لْقَوَرِ لا یکادونَ هون حًا . 


5 وه ا وي ر ما ےر ره صد 
قوله تعالى: تولجٌ اليل في التهار وولج التهار في ليل . 


الولوج هو دخول شيء في شيء بحيث يستره» وسمي السباع 
والحيات الوالجة لأنها تلج في كهف أو شعب أو حجر أو غيرهاء وفي 
المأثور: «إياك والمناخ على ظهر الطريق» فإنه منزلة للوجلة)» يعني 
السباع والحيات» وسمّيت بالولجة لاستتارها في النهار بالأولاج . 

وإيلاج الليل في النهار وبالعكس معلوم لكل من يقع في طي 
الزمان وتوارد الحدثان» وهو المشاهد من اختلاف الليل والنهار في 
طول السنة ودخول أحدهما في الآخرء بحيث يطول طرف ويقصر 


الطرف الآخر حسب سير دقيق ومنظم» وهذا يختلف باختلاف الفصول 


.۷۸ النساءء الآية‎ )١( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري EY‏ 


والبعد عن خط الاستواء» فيتساوى الليل والنهار على خط الاستواء في 
جميع بقاع الأرض بحسب الحسٌ» وإن كان التغيير فيهما واقعاً أيضا 
حقيقة ويختلفان باختلاف ميل الشمس عنه وسيرها في منطقة البروج» 
فيتفاوتان بالزيادة والنقصان بحسب مواقع الأرض والزمان» فنشاهد من 
أول الشتاء إلى أول الصيف يأخذ الليل بالزيادة والنهار بالنقيصة على 
حساب منظم» وهذا هو ولوج النهار في الليل» ثم تأخذ اللتالي 
بالنقيصة والنهار بالزيادة من أول الصيف إلى أول الشتاء» وهو هو 
ولوج الليل في النهار» ويختلف ذلك على سبيل التعاكس في المدارات 
الشمالية والمدارات الجنوبية» كل ذلك على تفصيل مذكور في علم 
الفلك ليس هاهنا محل ذكره. 


وعموم الآية الشريفة يشكل كل ليل ونهار يفرض» سواء كانا على 
وجه هذا البسيطة أم في كرات سماوية أخرى» كما قرّر في علوم 
الفلك . 


وفي اختلاف الليل والنهار من الحكمة الباهرة وعموم الرحمة 
والنظام الدقيق والحكمة العظيمة ما تبهر منه العقول» وتظهر فيه آثار 
القدرة الكاملة والحكمة العالية» وهذا من أعظم مجالي قدرته تعالى 
وسلطته على الزمان» التي تحيّر فيها عقول الحكماء. حتى ذهب جمع 
إلى وجوب وجوده وقدمه» وجمع آخر إلى خلاف ذلك» حتى حدى 
بعضهم على إنكار الزمان والقول بأنه مجرّد امتداد وهمي . 


وفي هذه الآية وأمثالها يبين سبحانه وتعالى أن الزمان ممكن 


ا المعاد في القرآن 


وواقع تحت قدرته ومجعول له تعالى» ويقع التغيير والتبديل فيه فلا 
يمكن قدمه الذاتي» كما ذهب إليه بعض» ولا يصح القول بوهميّته. 
لأنه خلاف ما هو المنساق من هذه الآيات والوجدان. وبين سبحانه 
وتعالى في آيات أخرى المنافع والحكم العظيمة في ذلك» وقد تقدم في 
أحد مباحثنا الكلام في ذلك . 
قوله تعالى : یځ ال وس أت ونح ليت من اليه . 
الموت والحياة متقابلان ومعلومان لكل ذي حياة» ولا يختصان 
بخصوص الحيوان فقط» بل لكل شيء حياة وموت حسب استعداده 
وقابليته» كما أثبته العلم الحديث» ولكن لكل شيء حياة خاصة بهء 
وكذلك الموت» لا يمكن إدراكهما لغيره تعالى» قال جل شأنه: ثي 
له الوت السَّبعْ وَالْارْضٌ ومن 5 ون ن شَّيْءِ لل سبح عو وکن لا تَفْفَهونَ 
حم إن 4 0 11 


وخروج الحي من الميت وبالعكس لهما مظاهر مختلفة» لا يمكن 
إدراكها إلا الله تعالى . 

منها: خروج النباتات التي لها حياة نباتية من الأرض الميتة . 

ومنها: خروج الإنسان من النطفة ثم موته بعد مدة. 

ومنها: خروج المؤمن من صلب الكافرء وخروج الكافر من 
صلب المؤمن» فإن الإيمان أعظم أقسام الحياة المعنوية» قال تعالى : 


.44 الإسراءء الآية‎ )١( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري 1 


ار 23 مَك cle EAT‏ حملن له ور N‏ به و الاس کمن سل كو 
ن کت یی قارع يتن كيلك ونه ِلْكفْرنَ م کا يعملورت 4 . 

وعموم هذه الآية الشريفة يشمل جميع ما سواه تعالى ممّن له 
استعداد الحياة والموت بأي وجه يتصورء وما ذكره المفسرون في 
تفسير الآية المباركة من باب ذكر المصاديق . 

قوله تعالى: #وترزق من كَمَلهُ َير ساب( . 

الجملة في مقام التعليل أيضاًء أي : أن إعطاءه الملك والعرّة 
والخير من صغيريات رزقه الذي يرزق به من يشاء بغير حساب في 
الكمية أو الكيفية وعدم المداقة» بل من كل جهة. 

والرزق هو العطاء المستمرء ومن أسمائه تعالى: «الرازق»» وهو 
الذي خلق الأرزاق وأعطاها الخلائق وأوصلها إليهم . 

والرزق نوعان ظاهري للأبدان كالأقوات» وباطني للقلوب 
والنفوس كالمعارف والعلوم» فكما أنه يشمل المال والجمال والكمالء 

ولا يختص الرزق بالإنسان» بل يشمل الحيوان والنبات والجمادء 
فإن الرزق يعم جميع ذلك بما لها من الأفراد والأنواع غير المتناهية» 
فلا يكون الرزق متناهياً لا من حيث الإضافة إلى الله تعالى» ولا من 
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كانت متناهياً حدوثأء وإذا لوحظ بالإضافة إلى كونه في غير حساب 
يصير من غير المتناهي في غير المتناهي . 

ويستفاد من الآية الشريفة أن الرزق إنما هو أفضل منه عر وجل 
يعطيه بلا مقابل وعوض» وأن عمومه يشمل المؤمن وغيره» وإن كان 
في نسبة الرزق إليه تعالى بالنسبة إلى الأخير كلام نتعرّض له مفضّلا إن 
ا ا 
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النفس والشهادة 

قال تعالى: ولا عَحْسَيْنَّ اَن فوا في سيل آله أمونا» . 

بيان لحقيقة من الحقائق الواقعية التي غفل عنها جميع من قصر 
نظره على المادة والماديات وأعرض عن الواقع والحقيقة» ولأجل 
أهمية المضمون تحقّق الالتفات في الآية المباركة عن خطاب المؤمنين 
إلى خطاب الرسول #5 فكأن هذه الحقيقة لا يمكن دركها بسهولة 
رلا تقلا عقول سائ الثامن المانوشة بالماذيات»: إلا من كان فصلا 
بالفيض الربوبي ومتربَياً بالتربية الإلهية ومهتدياً بهدى الله تعالى . 

والآية المباركة رد لجميع مزاعم المنافقين والكافرين وكل متوهّم 
يتوهم أن الموت هو سبب لصيرورة الميت كالجماد روحاً وبدناً وانعدام 
كل منهماء فلا حياة بعد ذلك وراء هذه الحياة الدنيا ولا بعث.. والتعبير 
بالحسبان» للوعلان ببطلان هذا الزعم وفساده. 

والمراد بسبيل الله كل سبيل شرّع لإقامة الحق وإزاحة الباطل 
وقمعه» سواء كان من الجهاد الأكبر أو الجهاد الأصغرء وتعلم 
المعارف الربوبية والأحكام الشرعية» وتهذيب النفس بما يرتضيه الله 
تعالى» بل ويشمل السعي في قضاء حوائج المؤمنين تقرَباً إلى الله 
تعالى» فكل مَن قتل في سبيل تلك تشمله الآية الشريفة . 


۰۸ المعاد في القرآن 


كما أن المراد بالموت هنا هو الموت الظاهري وسقوط الإدراك 
لأجل مفارقة تلك الحياة الحيوانية المعروفة . 


والحياة الثانية ھی الحياة الواقعية المعنوية. فالشهيد بالحقٌّ وفى 
الحقّ تصعد روحه لون الجنة وتعيش في المقامات المعدة لهاء فتكون 
أرواح الشهداء من مظاهر تجليات الحقّ بالحقّ؛ ومن شوارق أشعة 


الذات غير المحدودة بحد ا 


فالآية الشريفة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعية وهي الحياة بعد 
الموت» وأن الإنسان بروحه بلا بجسده فحسب» فهي التي تشقى أو 
تسعد» والمنافقون وغيرهم غفلة عن هذه الحقيقة واقتصروا على ما هو 
المحسوس» وكان قصدهم من ذلك تثبيط المؤمنين عن الجهاد في 
سبيل الله تعالى وتقنيطهم عن مأمولهم وما كانوا يرجونه في جهادهم 
وقتلهم في سبيل الله تعالى» لكن الوجدان الإنساني يعلن بطلان أقوالهم 
ويحكم عليهم بالخزي والعار» وأن نصيبهم من ذلك الحرمان والشقاء . 

فالآية المباركة ترشد إلى أمر وجداني يذعن الإنسان به بعد أدنى 
تفكر وروية» ولعل ذلك كله هو الوجه في تأكيد هذه الحقيقة في القرآن 
الكريم وتكرارها في مواضع متعذدة منه» وقد تقدم في قوله تعالى : 


وا تقولا لمن يِقْمَلُ فى سيل اله موس بل آنا ولكن لا مروت 2174# 
تقدالئق عر وجل عي الشخرر لكقرة أسهم بالعاديات وعفاتهم عن 
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الحقائق والمعنويات» وبعد التفكير وعدم الاقتصار على الجانب المادي 
فقط في هذه الحياة تنكشف الحقيقة بوضوح . 

هذا وللإذعان بهذه الحقيقة فوائد كثيرة» فإلّه يوجب الاعتقاد ببقاء 
الروح وأنها تنتقل من عالم إلى عالم آخرء كما أنه يقتضي زوال كثير 
من الهموم والغموم التي تصيب الإنسان في الحياة الدنياء وشدّة الإقدام 
والمثابرة في تحمّل المكاره» للعلم بأنها كانت في سبيل الله تعالى فإن 
لها الجزاء الأوفى» وهي توجب السعادة والعيش الهنيء في العقبى . 

ولذا درك أن هذه الحقيقة إنما تذكر بعد آيات الجهاد والقتال في 
سبيل الله » لما لها الأثر الكبير على الصبر في ميدان القتال والمثابرة عند 
النزال . 

كما أن الاعتقاد بهذه الحقيقة يكون من أسباب استكمال الإنسان 
واا السياة لخر بوجه أتمّ وأكمل» كما تدل عليه ذيل الآية 
الشريفة وآيات أخرى في مواضع متعدّدة» يضاف إلى ذلك أن لها الأثر 
الكبير في النفس فتجعلها مطمئنة راضية بما قسمه الله تعالى وما ينزل 
عليها من المصائب . 

قوله تعالی : بل أحياء عند رَيَهمْ بد4 . 

إبطال لما زعموه في المقتولين في سبيل الله تعالى بأنهم أموات 
قد انتهت حياتهم» بل هم أحياء بحياة خاصة ومقرّبون عند ربهم 
تعسو بأنواع الرزق في تلك الحياة الكريمة وسعداء في ذلك العالم 
الحميد؛ وقد كرّمهم عر وجل بذكر (عند) والربوبيّة وإضافتها إلى 
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ضمير (هم)» وفيه غاية التكريم والتبجيل» وقد تقدّم في آية )١165(‏ من 
سورة البقرة بعض الكلام فراجع . 


قوله تعالى: # حي يمآ ءَاتَلهُمْ اله من فَضْلِوء» . 


الفرح: السرور وهو ضد الحزن› ای أنهم مسرورون يما 
وجدوه من فضل الله الذي كان حاضراً مشهوداً عندهم» والفضل هذا 
يكون زائداً على الرزق؛ فإِنّه ما كان من غير مقابلة» قال تعالى: 


ع A HI SF‏ ا 
. 


ويهر أجورهم وَيَرِيدَهُم من فصل إِنَّمُ فور د 
وهذه الآية الشريفة تثبت الحياة الكاملة لهم بعد قتلهم» و 
نهاية السعادة ورفعة الدرجات . 


ےا > وور مڪ < 


قوله تعالى: وبروت لذبن لم حقو بهم ين حَلْفهِمَ 4 . 

مزيد بيان لتلك الحياة» فإنهم في تنعمهم في فضل الله تعالى 
يفرحون بأخبار خيار المؤمنين ن الباقين في الحياة الدذنا وترون 
بسعادتهم وصلاحهم في الآخرة. وإِنّْما عبّر تعالى: من خَلَفِهِمَ# لبيان 
أنهم على طريقة الشهداء ويقتفون أثرهم. 

قوله تعالى : الا حو عَم ولا هُمْ خرو 

بيان لصلاحهم في الآخرة» أي : أنهم يستبشرون بمَّن خلفهم 
بأنهم لا خوف عليهم من المتوقع ولا هم يحزنون من الواقع› وإتما 
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كان ذلك منهم مشاهدة وإرشاداً للمؤمنين بأن لا يخافوا ممّا يصيبهم ولا 
يحزنوا مقابل تلك المقامات العالية . 


أن تفرض. لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . 

قوله تعالى: يرون عَم من الله وَفَضَلٍ » . 

جملة مستقلة لم يذكر فيها حرف العطف اهتماماً وتعظيماًء لأن 

والاستشار: هو الخبر السار» الظاهر سروره على البشرة› وهذا 
الاستبشار أعمّ من الاستبشار بحال أنفسهم والاستبشار بحال غيرهم. 
وإنما حصلت هذه الفضيلة لهم من مجاهداتهم في بسيل الله تعالى 
والاصطبار عليها. 


والنعمة: هي الأجر الجزيل الذي أتحفهم تعالى به وخصّهم 
بولايتهم والفضل هو الكرامة التي حباهم عر وجل زيادة على أجرهم 
وجزائهم. نظير قوله تعالى: «لَِِينَ خسنا للق وَزِسَادَة 274 . 


وإنّما جمع عرّ وجل بين الاستبشار بانتفاء الخوف والحزن» 
والاستبشار بنعمة من الله وفضل» لبيان تماميّة النعمة وكمال الحياة بعد 
الموت» والإرشاد إلى أن أعمالهم مشكورة ومقبولة عند الله وهي 


- 


0 
ص 
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ميج 


اّ4 ولعله لأجل ذلك كله كرّر سبحانه وتعالى الاستبشار والفضل 
فى الآيات المتقدمة . 


وقد أبهم عر وجل النعمة وأضافها إلى نفسه جل جلاله ليتقرن 
الفخامة الذاتية لفخامة الإضافية» وليذهب ذهن السامع كل مذهب 
ممكن» كما أنه عزّ وجل جمع بين النعمة والفضل لبيان أن النعمة التي 
أنعمها الله تعالى عليهم مضاعفة» ولا نهاية لسرورهم ولذاتهم ولا اعد 
لعناياته عر وجل بهم . 


قوله تعالى: وان أله لا مضِيع اَم لْمُؤْمِنِينَ 4 . 

تأكيد آخر بتوفية الله أجر المؤمنين من الشهداء وغيرهم من غير 
نقصان» والآية الشريفة تبيّن وجه نفي الحزن والخوف عنهم» فإن 
الإنسان إِنْما يخاف إذا كانت النعمة التي هو فيها في معرض الزوال» 
ويحزن إذا علم بفقدان السعادة التي اكتسبهاء فإذا تيقّن بأن الأعمال 
محفوظة عند الله تعالى» وأنه عر وجل لا يضيع الأجر عنده» فيرتفع 
الخوف والحزن عنهء وهذا هو الفضل الذي ذكره تعالى ابتداءً» وإذا 
كان عر وجل هو الذي يتولى أمرهم ويمنحهم الفضل الكبير» لا وجه 
للحزن والخوف عنده. 

وإِنْما ذكر عزّ وجل تنويهاً بمقامهم السامي» وأن تلك المقامات 
التي ذكرها عر وجل إِنّما تنال بالإيمان. فما ذكره تعالى في هذه الآيات 
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إنما هو لبيان تمام النعمة والدخول في حياة كاملة لا ينغصّها شيء من 
الكدورات» وقد خصّهم عر وجل بولايته ومنحهم أنواع النّعَم . 

والآيات الشريفة المتقدّمة من أجل الآيات التي وردت في إثبات 
الحياة للروح بعد الموت» وإثبات عالم البرزخ وتنعّم أرواح الشهداء 
وإبطال مزاعم الكفار والمنافقين في هذه المجال. وهي في غاية 
الفصاحة والبلاغة بأسلوب جذاب لطيف في منتهى الجمال والروعة» 
وقد ذكر عرٍّ وجل فيها من الدقائق والرموز التي لا يمكن أن تدركها 
عقول سائر الناس إلا بواسطة الوحي المبين وإرشاد واسطة الفيض 
الربوبي» وهي تدل على أمور نحن نذكر جملة منها في المقام . 


منها: أنه عر وجل ذكر ابتداء الأمر بطلان كل ما قيل من السوء 
أو يقال في هذا المجال» وبيّن فساد مزاعم المنافقين في أرواح الشهداء 
والمؤمنين» وأدرج جميع ذلك في قوله تعالى: ولا عَحْسَيِنَّ لين يلوا في 
سیل أله 24 ويستفاد من ذلك أن الاعتقاد بخلاف ما ذكره عر وجل من 
مجرّد الحسبان الذي لا واقع له . 


ومنها: ثبوت الحياة الكاملة لأرواح الشهداء التي شرّفها عرّ 
وجل» وأنها حاظت مقام القرب لديه» الذي هو من أجل المقامات. 
ولا يعقل محمدة فوق هذه المحمدةء لأن الشهداء أذلوا أعرّ الأشياء 
عندهم وهي الروح» فإذا فدى الإنسان ما هو أعرٌ الأشياء لديه في سبيله 
جلت عظمته. كان الجزاء عظيماً وينال ذلك المقام العظيم وهو مقام 
القرب» ولذا as,‏ أنه : «فوق كل بر برَء إلا القتل في سبيل 
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الله فليس فوقه برّ»» والعندية المذكورة في الآية المباركة ليس المراد بها 
العنديّة الظاهرية بل العنديّة الواقعية الحقيقية التي لا يعقل لها حد وليس 
لجلالها ولا لكمالها غاية» فهي خارجة عن الحدود الإمكانية وإدراكات 
العقول» ورزقنا الله تعالى لمحة من لمحاتها وشارقة من شوارقها. 


ومنها: أنْها تتنعم في تلك الحياة بأنواع الرزق الظاهرية والمعنوية 
بجميع مراتبهاء فلا ينقص من تلك الحياة شيء من أسباب العيش 
الهنيء. وقد منحهم عر وجل ذلك الرزق العظيم لأنهم حرموا في هذه 
الحياة المحدودة الفانية عن تلك الأرزاق ببذل أعر شيء عندهم في 
سبيل الله تعالى» وكانوا في جهاد مستمر مع النفس الأمّارة وأعداء الله 
تعالى . 


ومنها: أنهم فرحون بما آتاهم الله تعالى من فضلهء لأنهم وجدوا 
جزاء أعمالهم تاماً كاملا قد منحهم الله تعالى الفضل الكبيرء وهذا 
الفرح مما يزيد في بهجة تلك الحياة» وإِنّما كانوا فرحين فيها لأنهم 
كانوا محزونون في الحياة الدنيا بسبب أفعال الكافرين والمنافقين 
وأقوالهم. وما كان يصيبهم من شدة البلاء والمثابرة في سبيل الله 
تغالى : 

ومنها: أن المقتولين في سبيل الله تعالى لما كانوا يحيون حياة 
كاملة ويتنعّمون فيها بأنواع الرزق وهم فرحون فيهاء لا يحزنهم شيء 
مما كان يحزنهم في هذه الحياة الفانية» قد أت الله تعالى عليهم النعمةء 


وأنهم في اتصال مع خيار المؤمنين الباقين بعدهم في الدنياء يستخبرون 
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عن أحوالهم وتصل إليهم أخبارهم ويسألون عن شؤونهم ويسرّون 
بصلاحهم ٠‏ ويفرحون بنجاتهم من سوء العقاب . 

ومنها: أنّهم بمشاهدتهم جزاء أعمالهم وأعمال المؤمنين فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» وبذلك كملت حياتهمء لأن الحياة التي 
اشتملت على جميع اللذات» وأسباب الفرح» وخلصت من جميع ما 
يوجب الحزن والخوف. لا يعقل فوقها كمال» وإذا كان ذلك على وجه 
الدوام والخلود ولم يكن في معرض الزوال» فلا نقمة من هذه الجهة 
أيضاًء فهذه هي السعادة العظمىء ولذا نرى أن الله تعالى يؤكد على 


EE 


هذا الجانب في آيات ای قال تعالى: #وما عند الله حير واب 


ع ده 


وقال تعالى : #ما عند يقد وما عند ل باي . 


ومنها: أننهم في ولاية الله تعالى يرعى شؤونهم ويفيض عليهم ما 
يوجب استبشارهم في كل آنء لأنهم رأوا جزاء ما عملوا حاضراً قد 
زانه الفضل من الله تعالى» وبعد اجتماع تلك الخصوصيات في هذه 
الحياة» لا يعقل حياة ولا سعادة فوقها. 


الاآية الشريفة بأسلوبها اللطيف تبيّن كيفية تأثير التربية الحقيقية 
الملهمة في نفوس المؤمنين» بعد أن وعوا تلك الدروس الهائلة التى 
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.45 النحلء الآية‎ )۲( 


1١171‏ المعاد في القرآن 


واة ررم الى ا ا وبعدماء لاقوا من الشدائد والصعاب بسبب 
المخالفة والعصيان. فكانت حصيلة تلك التعليمات الإلهية والإرشادات 
الربوبية أنهم هبّوا من غفلتهم» وأفاقوا مما لحقهم من تبعات المعصية 
والتفرّق والاختلاف. ورجعوا إلى الحقٌ والصراط المستقيم» فاجتمعت 
فيهم صفات الثبات والصمود والعزيمة والتوكل على الله تعالى» فأطاعوا 
الله والرسول واستجابوا له عندما دعاهم إلى قتال الكفار إثر المعركة 
السابقةء فقد لاحقوا جيش المشركين في رجوعهم من معركة أحد على 
ا وهم لا يزالون يقاسون الآلام التي أنهكت 
قواهم» وأصرّوا على أن لا يعودوا إلى العهد السابق حذراً من العتاب 
والخروج عن الحق» فأدّوا العمل على أكمل وجه» واتقوا التقصير 
الذي حصل منهم في تلك المعركة» فكانوا في صورة مقابلة للصورة 
السابقة التي حكى عنها عر وجل في قوله: #إذ ودروت ولا كلت 
عَم أحر وَارَسُولْ يَدْعْوِكُمْ ف أَخْرَسَكْ 4 هذه هي التربية الإلهية التي 
تؤثّر في النفوس وتغيّر إلى صورة أخرى مخالفة للتي كانت عليها قبلهاء 
وهؤلاء هم المؤمنون الذين حكى عنهم عرّ وجل آنفاً بأن الشهداء 
يستخبرون عن أحوالهم ويستبشرون بجزائهم الجزيل ومقامهم الرفيع . 

وإنما ذكر سبحانه وتعالى: لله وَألرَسولٍ@ مع أن إطاعة أحدهما 
إطاعة للآخرء لبيان أن ما صدر منهم في أحد قد تضمّن مخالفة الله 
وعصيان الرسول كليهما. 

أما الأولى» فقد خالفوا الله تعالى في أوامره بالصبر والثبات› 
فعصوه بالفرار والتولي . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري 11۷ 


وأما عصيان الرسول 4826 » فقد كان بمخالفة أمره بالصمود في 
فم الشعب ولزوم مراكزهم» وفي هذه الواقعة قد استجابوا لله والرسول 
فاستحقوا الثناء الجميل والأجر الجزيل . 

قوله تعالى: الِلَدِينَ خسوا مهم وَأَتََوَا جر عَم . 

ثناء جميل لمن أحسن ممّن استجاب لله والرسول واتقى في أقواله 
وأفعاله وامتثل أوامر الله تعالى والرسول» بحسن نيّة وإخلاص واحترز 
عن كل ما يوجب البعد عنه عرّ وجلء فإِنٌ الله تعالى وإن وصف 
الجميع بالاستجابة إلا أنها أعمّ من الإحسان والتقوى اللّتين علهيما مدار 
هذا الثناء والأجر الجزيل . 

والاستجابة أمرٌ ظاهري تشمل جميع من لبّى دعوة 
الرسول يو إلا أن وراء ذلك أمراً خفياً لا يمكن أن يطلّم عليه إلا 
الله تعالى» وهو تحري الإخلاص» ومراقبة العمل والتحذر مما يشينه. 
فإنه الإحسان الذي أمرنا الله تعالى بابتغائه في جميع الأحوال. وإذا 
لازم ذلك التقوى والتحرّر عمًا يوجب سخط الله تعالى في الأقوال 
والأفعال» فقد استحق العامل ذلك الثناء الجميل وعظيم الأجرء وهذا 
مما يختص به طائفة معينة . 

فالآية المباركة تقسم المستجيبين إلى طائفتين : 

إحداهما: حصلت منهم الاستجابة الظاهرية التي خلت عن 
الإحسان والتقوى . 


١١4‏ المعاد في القرآن 


ومن ذلك يظهر أن «من» في قوله تعالى: #مِنْهُمْ»# تبعيضية وقيل 


إن «من» بيانيّة» وعليه الأكثر . كما فى قوله تعالى: # مد رسول الله 


عط 


2 ر رس 


لَب مَعَدُد اداه عل الكارٍ راء بم إلى أن قال تعالى: ود أله 
الدب انوأ وَعِلُوأ ألصَِّحَتِ ينهم مَغْفرَه وجرا عَظِيئً2”4. وعليه يكون 
المستجيبون لله والرسول كلهم محسنين ومتّقين» والجمع بين الوصفين 
إنّما يكون للمدح والتعليل لا التقييد» ويمكن تقريب هذا الاحتمال على 
ما يوافق الأول بأن الآية الشريفة في الموردين وإن كانت صورتها جارية 
على النوع إلا أن المراد منها البعض بالتقريب المتقدّم» وفي غيره يكون 
التأويل خلاف السياق» ويأتي في البحث الأدبي ما ينفع المقام . 


03 


أثر من آثار التربية الحقّة الحقيقية أنهم لا يتأثرون بأقاويل 
المرجفين وتحذير المنافقين» بل أن أثر ذلك يكون على الخلاف» 
فيزيد في إيمانهم بالله تعالى وتوكلهم عليه عر وجل والثبات والعزيمة» 
وقد كان ذلك فضلاً كبيراً من الله تعالى عليهمء ولذا لمّا عرف 
المشركون عزم المؤمنين وذلك الثبات» لم يصدقوا بأن فلول الجيش 
المتفرّقة المضطربة في الأمس تريد القتال مع ما بهم من الجراح»› 
فأرهبتهم هذه العزيمة فآثروا الفرار على الرار. 


والمراد ب«الذين» عم الذين استجابوا لله والرسول». فهي بدل من 


.۲۹ الفتحء الآية‎ )١( 
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قوله تعالى: #الَدِنَ أسْسَجَابَْ4. كما أن المراد من الناس (الأوّل) هم 
الخاذلون المثبطون للعزيمة» الذين قد أشاعوا خبر اجتماع العدو 
والظاهرة من الآية المباركة أنهم في كلا الموردين جماعة لا 


واحد. 


واختلفوا في المراد من الناس (الأوّل)» فقيل : أنه نعيم بن مسعود 
الأشجعي قبل إسلامه فيكون اللفظ عاماً ويراد به الخاص . 

وقيل: إنه ركب من قريش» وقيل غير ذلك . 

قوله تعالى: #دَرَادَهُمٌ إِيمننًا» . 

أي : أن هذا القول زادهم إيماناً بالله تعالى وبرسولهء لأنهم 
أخلصوا لله عرّ وجل عن جميع ما سواه وأحسنوا ظئهم به جلت عظمته 
وصدقوا بوعده» فأثرت فيهم التربية الحقّة وجتّبوا أنفسهم من الرذائل 
والمعاصي» فتجلت في قلوبهم الأنوار الربوبيّة» فلا يبقى موضوع 
حينئذٍ لتأئرها بما كان من غير الحق قولا أو فعلاء فيزيد التحذير 
والتخويف في اشتداد الإيمان بربهم» ولم يعد يؤثر في نفوسهم» فإن 
الإنسان إذا لم يحسن الظنّ بأحد واعتقد بكونه على الخلاف ويريد 
الإضلال والإفساد من أقواله وأفعاله» فإِنّه لا يلتفت إلى تخويفه» وكل 
ما أصرٌ عليه زاد في تصميمه والمضي على ما يريد وقوي العزم عنده 
على طاعة الله والرسول تثبت على دين الحق» لأنه يرى نفسه محقاء 
دشا يق سو تقل لل اق رصا E‏ وجا يقد 


١‏ المعاد في القرآن 


لهم أمرهم إلا مع ملاقاة الأهوال» وأن النصر لا يكون إلا في الجهاد 
مع أعداء الله تعالى والقتال معهم. 

وإنما يظهر أثر هذه الزيادة في الإيمان في اعتقاده وأقواله وأفعالهء 
وتشتد بذلك كله عزيمته على الاقتحام في الشدائد وتحملها في جنب 
اللهء فلا يخاف فيه لومة لائم . 

قوله تعالى : #وقالوا حَسَبْنَا ال وم الْرَكيلٌ4 . 

هذا أثر من آثار زيادة الإيمان فيهم واشتداده في قلوبهم» فإنّهم 
صدقوا في أقوالهم وعبّروا عمًا يجيش في نفوسهم واعتقدوا بأن الله 
تعالى يكفيه من الأمور وقد أعرضوا عن ما سوى الله تعالى» وهو يعم 


الوكيل الذي يدبّر أمورهم ويكفيهم أعداءهم وينصرهم عليهم. لأنه لا 
يعجزه شىء فى السموات والأرض» فاجتمعت النية الصادقة والفعال 


الحسان والقول الحقٌّ فيهم 

وتا مأخوذ من الإحساب وهو الكفاية». يقال: احسبني 
الشىءء أ كفانى . 

وقيل: إنه مصدر مؤول باسم الفاعل» أي: فحسبنا. 

والحق هو الأول: 

قوله تعالى: انوا عمق ين أله e‏ سو . 

ترتب هذه الآية الشريفة على الآية السابقة من قبيل تر تب المعلول 
على العلّة التامة المنحصرةء فإن المؤمن إذا وكل أمره إلى الله تعالى 
وأعتقد أنه عزّ وجل يكفيه ويعطيه الله تعالى الجزاء العظيم . 
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وقد ذكر عرّ وجل أموراً أربعة» هي: الانقلاب بنعمة من الله. 
والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضا. 

أما النعمة: فهي عودة المؤمنين إلى التربية الحقّة والاستجابة لله 
والرسول يي والطاعة بعد المعصية والصمود بعد الخذلان. وهذه 
ا ا ا ا 
فما ذكره بعض المفسّرين في هذه النعمة من أن المراد منها السلامة 
والعافية والرجوع عن حمراء الأسد بدون قتالء إِنْما هو تخصيص بلا 
مخصص . نعم هي من لوازم تلك النعمة الكبرى 

وأما الفضل : فهو زيادة الإيمان وثبات العقيدة والخروج عن 
العصيان والخذلان» كما حصل منهم في غزوة أحد. وهذا الانقلاب 
كان واضحاً عندهم وقد استشعروا برد تلك النعمة والفضل في 
نفوسهم»› وظهرت آثارهما على أقوالهم وأفعالهم . 

وموازاد» التعمة لهم اليم لم e‏ بصيو ككل 
أو نكبة» وبرّأهم الله تعالى عن السوء الذي لاقوه في معركة أحد. 

قوله تعالی : #وَأتَبَعُوا رضْونَ امد 4 . 

ثناء جميل ومدح عظيم لهم» واتباع رضوان الله تعالى هو السعادة 
العظمى ومناط كل خيرء وقد مدح عر وجل من اتبع رضوان الله تعالى 
في الآيات السابقة» وفي هذه الآية الشريفة يبيّن تعالى حقيقته» وهي 
الاستجابة لله والرسول» وشرطها الإحسان والتقوى 


قوله تعالى: #وَاللَهُ ذو قَضصْلٍ عَظِيمٍ © . 


في المعاد في القرآن 


لأنه تعالى وفقهم لهذه التربية الصالحة ومنّ عليهم أن استجابوا لله 
والرسول»ء وأخرجهم عن ما هم عليه في معركة أحد فعادوا إلى 
الصراط المستقيم» وزاد إيمانهم وقويت عزيمتهم واشتد توكلهم على 
الله تعالى» ومن الفضل عليهم أنهم مع ما هم عليه من الجراح والشذة 
أن العدو لما رأى فيهم العزيمة على القتال خشي أن ينقلب عليه الأمر 
الهزيمة والفرار دون القتالء وهذا هو الفضل العظيم على المؤمنين في 
هذه الحال . 


قوله تعالى : © إِنَما 8 إا دیک ال 4 و 9 ف ألا 3 


بعدما أثيت سبحانه وتعالى أن المؤمنين خرجوا عن غفلتهم 
وعصيانهم بالاستجابة لله تعالى والرسول» وانقلبوا عن التفرّق 
والاختلاف والطاعة» وتفضّل عليهم ربهم أن منّ عليهم وثبّتهم وهداهم 
إلى الصراط المستقيم» فعادوا أقوى عزيمة وأتم إيماناً وأشدّ توكلا على 
الله تعالى» إلا أن الشيطان يلعب دوراً هاما في حياة الإنسان» يترتص 
بالمؤمنين الدوائر ويريد إواءهم ويبث أولياءه وأعوانه ليقوموا بهذه 
المهمة فينشروا الفساد في الأرض. ويروّجوا الضلال» فكان ذلك النداء 
الشيطاني بالخشية من العدو حفظاً لأوليائه وحماية للفكر والضلال 
وتشبيطاً للمؤمنين عن القتال بإلقاء الرعب والخوف في نفوسهم 
ليخضعوا لهم. 


والآية الشريفة ترشد المؤمنين الذين كمل إيمانهم واهتدوا بهدي 
الله تعالى وتوكّلوا عليه عر وجل حق التوكل إلى أمر مهم يمس 
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عقيدتهم وسعادتهم في الدارين» وهو ترك الرهبة والخوف منن الشيطان 
وأوليائه وعدم الوقوع في حبائله ووساوسهء لأن الخوف يستوجب 
الوهن في العزيمة ويلزم ذلك الطاعة لمن يخاف منه» فمّن خاف الله 
تعالى فإنه لا محالة يتبع أحكامه فيبتعد عن الشيطان» وإذا خاف 
الشيطان وأولياءه فإِنّه يطيعه ويقيم حكمه فيبتعد عن الله تعالى» وهذا 
هو السبب للتأكيد على ترك خوف الشيطان بقوله تعالى: #قلا وهم 
وحَاهونٍ © . 

واسم الإشارة في قوله تعالى: #إِنَمَا ذلك ليطن إِمَا راجع إلى 
الناس المذكورة في قوله تعالى: #الَدِنَ َال لَهُمْ الاس فيكون من 
إطلاق الشيطان على الشياطين. وإمًا أن يرجع إلى الوساوس الحاصلة 
بين الناس من الشيطان»ء وإنما أتى بضمير ذوي العقول ترجيحا 
للموسوسين على نفس الوسوسة . 

قوله تعالى : 55 اهم وَسَافوْنٍ إن كم مُؤْمنِنَ» . 

لأن الإيمان يستلزم خوف الله تعالى» والخوف يوجب الطاعة كما 
عرفت والله تعالى هو ولي المؤمنين وناصرهم»ء وقد وعدهم النصر 
وحسن الجزاء» فلا ينبغي الخوف من غيره» فالسعادة في خوف الله 
جلت عظمته وتقواه دون غيره. 

وفي الآية الشريفة الذم لإبليس وأوليائه» والبشرى للمؤمنين ومّن 
اتبع رضوان الله تعالى بالأمن من شر الشيطان وأوليائه» ولا تختض 
الآية الكريمة بخصوص مشركي قريش وغيرهم» للعموم في الطرفين. 


١"‏ المعاد في القرآن 


بحوث المقام 


بحث أدبى: 

المفعول الأول في قوله تعالى : #ولا سب لذن فوا فى سبل اله 

وقوله تعالى: عند ريه قيل: إنه في محل رفع على أنه 
حال من الضمير في «أحياء» . 

وقوله تعالى: #فَرْحِنَ#4 منصوب إمّا على أنه حال من الضمير في 
ايرزقون». أو يكون على المدح أو الوصفية . 

ويستبشرون عطف على «فرحين». ويحتمل أن تكون جملة 
استينافية» أو على تقدير (وهم يستبشرون)» فتكون حالاً في الضمير من 
(فرحين). 

وقوله تعالى: ال حَوْفُ عَم ولا هُمْ يَخَروْت4 بدل اشتمال من 
«الذين من خلفهم»؛ مبيّن للاستبشار. 


والذين فى قوله تعالى: #الَدِنَ أستجابوا له وَأَلرسُولٍ» مبتدأ والخبر 
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قوله عا لادب أَحْسَنُوا مهم وَأنَقَا لبو عَظِةُ4 . وقيل: إِنّه منصور 

وقيل: إِنه في موضع رفع على إضمار اهم . 

ومنهم في قوله تعالى : 9 لاب أحسَنوأ مهم اَمَو ا جر عَم حال 
من الد لضمم في أحسنواء و(من) للتبعيض» كما عرفت . 

وقيل : إنها للبيان. 

ويرد عليه : أن التي للإبهام لا بد أن تكون متباينة فيه إبهام في 
حسه ) ويكون في مجرورها بيان يرفع الإبهام. ولا إبهام في الآية 
إرجاع ذلك إلى القول الأول كما عرفت في التفسير. 

وقيل: إن «من» للتبعيض» والضمير يرجع إلى المؤمنين في آخر 
الآية السابقة» أي: أن من المؤمنين مَّن لم يخرج إلى حمراء الأسد. 

وعلى هذا لا بد من نصب (الذين) على المدح في أوّل الآية 
المباركة. ا ا (الذين) مبتدأء والخبر جملة: 
«للذين أحسنوا منهم). إذ د تبقى الجملة بلا رابط . 

ay‏ ب ا 
المغايرة» مضافاً إلى أن جعلها منصوباً على المدح بعيدء إذ لا دليل 
عليه . 

و(الذين) في قوله تعالى: يِن مَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ» بدل من #الَدِنَ 


سَتَجَابوَ© أو صفة . 


7 سا 


۱۲۹ المعاد في القرآن 


والمخصوص بالمدح في قوله تعالى: وم الوَكيلٌ4 محذوف 
هو ضمير تعالى» والجملة الخبريّة» وفي الآية الكريمة كلام طويل في 
عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية. 


والحىّ أن كلّ ذلك تطويل بلا طائل تحته» بل أن جميع هذه 
الآيات تمل عقا وردت في مقام مدح المؤمنين وبيان صفاتهم »› 
وجيء بالواو لتزيين الكلام. 

وجملة : «يخوف أولياءه» جملة مستأنفة مبينة لشيطنة الشيطان» أو 


حال . 


و(خاف) يتعدذى إلى مفعول واحد» ويتعدى بالتشديد إلى مفعول 
ثان» وقد يحذف المفعول الأول كما فى الآية الشريفة» فإِنْ الأصل 
يخوفكم أولياءه. وقد يحذف المفعول الثاني كما تقول : خوفني عمرو. 
بحث دلالى: 

الأول: يدل قوله تعالى: #ولا كسب ادن فيا ف سيل ال 
موتا على حقيقة من الحقائق الواقعية التى كشف عنها القرآن وأكد 
عليها في مواضع متفرقة» وهي تجرّد الأرواح وحياتها بعد الموت» وقد 
كانت هذه الحقيقة مورد البحث والنظر من أوّل حدوث العالم» فالروح 


جوهر مجرّد مختلف التكوّن عن غيرهاء وهي من شعاع الذات المقدسة 
غير المتناهية . 
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والكنة ارت راع ات ان ا وا 
الإنسان يموت حين القتل في سبيل الله » والموت نهاية الحياة في الأرض 
فتذهب ذكراه ولا يبقى له اسم ولا رسم بعد فترة تطول أو تقصر . 

والمستفاد من الآية الشريفة أنها تثبت الحياة بعد القتل» وتبيّن 
أجر المؤمنين وهو الرزق عند الله تعالى» وأنّه نعمة من الله تعالى وفضل 
منه» وزاد عرّ وجل عليهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه 
كلها من أهمّ مقوّمات الحياة الكاملة السعيدة الهنيئة في عالم البرزخ . 

الثاني : يستفاد من قوله تعالى: زحي يمآ ءَاتَنهُمْ أله من قصلب # 
ماهيّة هذه الحياة السعيدة وحقيقتها التي تتقوم بالفرح والاستبشار ونفي 
الحزن والخوف» وهي مرزوقة عند الله تعالى» وهذا هو الحدّ الفاصل 
في ما يقال في هذه الحياة» فلا يصغي إلى ما قد قيل فيها من أن أرواح 
المؤمنين في حواصل طير خضر» فإن أرواح المؤمنين أجل قدراً من أن 
يجعلهم الله تعالى في تلك الحواصل» بل هو نحن من التناسخ الذي 
ثبت بطلانه . 

وقد أنعم تعالى عليهم بأنواع الرزقء وأعزّهم بأن جعلهم 
(عنده) . 

الثالث: يدل قوله تعالى: عند نَيّهِمْ4 على سنخيّة أرواح 
المؤمنين لعالم القدس» كيف لا وإن الله تعالى خلقها من روحهء قال 


دصح 3 


عز وجل: #وَتْفَحْتٌ فيه ين رُوج2"”4. فنزلت من المحل الأرفع لحد 


.۷۲ صء الآية‎ )١( 


۱۲۸ المعاد في القرآن 


مع البدن برهة من الزمن» وبعد الموت أو القتل تصعد إلى محلّها 
فتكون عند ربّهاء وهذه العنديّة أعظم قدراً من العنديّة المكانيّة أو 
الزمانية. بل هي تبيّن حقيقة تلك الأرواح المقدسة التي خلقت من روح 
الله جلت عظمته . 
ع سم 2 41 ع را هسه 4 2 ي سلوب مولن 5 < 
لکل تفیں دة الوت وَإِنَمَا ورت أجورڪم يوم اة َمَن 


e+‏ اع رس رر ل مالأاوسه اي 


رح عن آلكارِ ar‏ 11ت فقد فاز وما الحيؤة الدنيا إلا ملع لور 


- 


4 »م ر2 0 ٍ رع 0 
بتڪم وَيِنَ الذزره أسْركوًا أذف ثوا ون ترا فوا ان 


02 05 2 و مرو © چ م‎ 27 a 
ذاللت من عزوم الامور وإذ أخذ الله لله كلق الذين أونوا الكتلب لمبيننم‎ 


سذ 
7 مه ای 4 - ° 7 
لاس ولا موه فنبدذوه وراء ء ظهورهم وأشترواً ہو نمنا قليلا فش ما 


2 22 ص ص 2 عورال 4 يي 1 رع ري 1 عرء لبر )ا ب كى e‏ ر 
شروت + لا سین ال يفرح يما أا وَنحونَ أن محمدوا با لم يفعلواً 


سے بے © وي مدص 


فلا سهم بِمَفَارَوَ مّنَ الْعَدَابٍ ولهم عَذَاب اليم * وله ملك ألسَّمنوتِ 
والأرض وال ڪل كل یو در . 

رجوع إلى استنهاض الناس إلى الجهاد في سبيل الله تعالى والصبر 
والمثابرة في ميدان القتال» وأن المعركة مع أعداء الله تعالى حتمية لا بد 
منهاء وإثبات كلمة التوحيد مما لا يمكن التخلي عنه» والموت الذي 
يصيب كل ذي حياة لا يمكن الفرار منه» فلا بد أن لا يخاف منه ولا 
يكون حائلاً عن تطبيق ذلك الهدف الأسمى» والله جلت عظمته يوفي 
الأجور في يوم يحتاج إليها الإنسان» وليست الدنيا محلهاء فإنها المتاع 
الذي يستمتع به الإنسان في أيام قلائل ثم يزول عنهاء فهذه الآيات 
الشريفة تحرّض المؤمنين إلى الجهاد بأبلغ أسلوب . 
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ثم ذكر سبحانه وتعالى أن السئة في هذه الحياة الفانية هي 
التمحيص والتمييز والابتلاء» ولا يمكن لأحد التخطي عن هذا 
الامتحان الإلهي» وهي سنة حتمية لا يمكن الفوز بالسعادة في الدنيا 
والآخرة ونيل الأجر الحقيقي والعبودية الكاملة إلا مع العبور على هذه 
القنطرة والدخول في تلك السنّة الربّانية . 

وقد ذكر عرٌ وجل من الابتلاء ما يناله المؤمنون من أعداء الله 
تعالى من الأذى قولاً والعدوان فعلاء ثم وعدهم الحسنى إن هم صبروا 
واتقواء وهما من عزائم الأمور التي يحتاج إليها كل فرد في مواجهة 
المشاكل والمكائد. 

وأخيراً بيّن سبحانه وتعالى مفاسد أخلاق أهل الكتاب الذين 
أمرهم الله جلت عظمته ببيان الحقّ وأخذ عليه الميثاق منهم» ولكتهم 
خالفوه وعاندوه فكتموه وحرّفوه» وأوعدهم النار وسوء العذاب . 

كما بيّن سبحانه وتعالى أن ما سواه عر وجل هو ملك له يتصرف 
فيه بما يريد جلت عظمته وبما يشاءء وهو على كل شيء قديرء لا 


يمنعه عن إرادته أحد. 
التفسير 
قوله تعالى : کل تفي ابق ألو . 


فضية حقيقية طبيعية وجدانية» فإن بناء هذا العالم على تجدد 
الأمثال وتبدل الأحوال» وأن دار الدنيا دار الكون والفساد» ومقتضى 


١‏ المعاد في القرآن 


ذلك أن التبدّل والموت والفناء من مقوّمات حقيقة هذا العالم» ولذا بدأ 
بالحكم العام المقضي له في حقّ كل ذي حياة» ولا يستشنى من ذلك 
أحد» فأصل القضية وجدانى لكل ذي حياة. 

نعم» عامة الناس محرومون عن ترتيب الأثر على هذا الأمر 
الوجدانيء. قال تعالى: #اكتربٌ لِلنّاس جسابهم وهم في غفل 


مُعْرضُونَ274» وفي الحديث : «الناس نيام» إذا ماتوا انتبهوا» . 


والآية الشريفة تنبّه الناس إلى المصير المحتوم» وتزجرهم عن ما 
هم عليه من الغفلة والذهول» وتحرّض المؤمنين إلى القتال مع أعداء 
الله تعالى» وتبيّن أن هذه المعركة حتمية فلا ينبغي الخوف» لأن كل 
نفس ذائقة الموت» فمن يقعد عن القتال لا ينجو من الموت». فلا عذر 
في القعودء ثم هي توعد الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن القتال» 
فإن الموت لا بد منه وهو ملاقيهم ولا مفرَ منه» قال تعالى : قل 9 
ال الى ر ونه فك د يرن ال عي القن ا 
م يما کم تمو كدرو 184 بوليسك:الذنيا إلا ماعا حع به الان 
ثم يزول مهما طال الزمن» فهم لا بد لهم ل 
الذي يجازيهم على أعمالهم. فالآية المباركة تتضمّن الوعد للمصدّق 
والوعيد للمكذب . 


وهي تسلي النبي 5ه والمؤمنين بأن حياة الظالمين منتهية لا 


.١ الأنبياءء الآية‎ )١( 
.۸ الجمعةء الآية‎ )۲( 


محالةء وسينتهي ما يلاقونه منهم من البلاء والعذاب» وليس عليكم من 
أوزارهم شيا . 

والمراد بالنفس ما به الحياةء sS‏ 
الإنسان والحيوان والنبات والملائكة» قال تعالى: #فصعقَ مَن فى 
لسوت ومن في الْأَرْضِ إلا من اہ اه م مُيِحَ ويه لى إا هم َي“ 
تطروة > والمتساق نو الاستشاء خصوصض فو واد وهر ملك 
الموت» ولكنه يموت بعد ذلك بمشيئة إلهية» كما هو مفصّل في 
الحديث . 


وقد يقال: إن الآية المباركة بعمومها تشمل الباري عر وجل 
لإطلاق النفس عليهء قال تعالي حكانة عن عيسى بن وريم : َل م 
فى تنيى ول علد ما فى نفيك إِنَكَ أَنتَ عم العْيوب 4 , 


ولكنه فاسد» لاختصاص لفظ النفس بالأجسام» وأن النفس التي 
تضاف إليه عر وجل ليست النفس الاصطلاحية المعروف» فإن مثل هذه 
النفس لا يعقل ذوق الموت بالنسبة إليهاء بل هي بمعنى الذات» 
وإطلاق النفس عليه جلت عظمته؛. لحسن المشاكلة ومراعاة الفصاحة 
والبلاغة . 


وذوق النفس للموت باعتبار انفصال تدبيرات النفس عن البدن 
ومفارقة الروح عنهء ولذا عبّر سبحانه وتعالى بالذوقء. لأنه إِنّما يكون 


.1۸ الزمرء الآية‎ )١( 
.1١5 المائدة الآية‎ )۲( 
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عن شعورء وهو يختص بالنفس» وهي باقية - ببقاء الله تعالى - إِمّا في 
زمرة السعداءء أو في زمرة الأشقياء» وأمًا البدن فلا شعور ولا إحساس 
له بعد انفصال الروح عنه بالموت» وإن كان أصل المادة باقية» وأمًا 
الصور فهي تتبدّل حسب مرور الدهور والأيام إلى أن يحشر في يوم 
القيامة . 

قوله تعالى : #وَإِنّمَا توفت أجورَتٌْ 4 . 


التوفية : العطاء الكامل» يقال: وافاه أجرهء أي: أعطاه إِيّاه تماماً 
ولم ينقص منه شيئأء وفي الحديث: «إتكم وفع شمن | 
خيرها»» أي : تمت العذة بكم سبعين. 

والمعتن : من ذاق الموت يوفى أجرة تاها نخدا كان أو شقباء 
لأنَ كلا منهما يستحق جزاء عمله ويوفى أجره إليه» فنتائج الأعمال لا 
تنفك عن العامل . 


مَة أنتم 


قوله تعالى: َم الْقِيمَةِ4 . 

القيامة مصدرء ويوم القيامة هو وقت قيام الناس لرب العالمين من 
القبور والأجداث» وإِنّما خصّه عرّ وجل بالذكر لبيان أنه مهما نال 
الإنسان من الأجر فإن التوفية إِنّما تكون في ذلك الوقت» وللإعلام بأن 
الأحون فشي الأجرر الحقيقية التي يستحق الإنسان أن يسعى إليهاء 
دون ما يتمتّع في الحياة الدنيا فإنّها قصة فانية» فيستوفي الجميع 
أجورهمء أمَا الكفّار والمنافقون فيأخذون جزاء أعمالهم وافياً من دون 


عفو ومغفرة من الله تعالى» وأمّا المؤمنون فإنْهم يستوفون جزاءهم في 
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الأجر الذي يعطيهم الله تعالى كاملا وأمًا جزاء السيئات فهو في 


قوله تعالى: #َّمَن رحْرْحَ عن آلا رادل اله ف مد كاذ . 


تفصيل لتوفية الأجر بعد الإجمالء والزحزحة تكرير الزح» وهو 
الجذب بعنف وعجلة . 


وهذه الآية الشريفة بعبارتها البليغة الموجزة وأسلوبها الجذاب لها 
الأثر العظيم في نفوس المؤمنين والوقع الكبير عليهم» فإن عندها 
تسكب العبرات وتحلّ المخاطر والمهالك» وتزل فيها أقدام الرجال 
وتحط دون الوصول إليها الرحال» ويشيب في تصور معناها الصغير 
ويهرم الكبير» فهي تبيّن هول النار وشدتهاء وأنها تجذب الإنسان إليها 
بعنف» فيحتاج إلى الجهد الكبير للابتعاد عنها والفك من قيودهاء 
وتستوقفنا كلمة (زحزح)» فإنّها تدل على شدَة البلاء والجهد الكبير 
والمشقّة العظيمة التي لا بد منها في الابتعاد عن النارء فكأن لكل فرد 
جذوراً عميقة في النار لا يمكن بسهولة قلعها إلا مع الزحزحة ببذل 
جهد عظيم. والوجه في ذلك معلوم لأن الإنسان محفوف بما يجذبه 
إلى النار من جهات» فإن جاذبية الشهوات والنفس الأمّارة بالسوءء 
اللتين تشذان الناس إلى النار شدَاء والحُجب الظلمانية التي حجبت 
النفس عن الكمال» كل ذلك تسوق إلى النار وتدفعه إليهاء وهي تجذبه 
إليها جذبا عنيفاًء وفي الحديث: «حفّت الجنّة بالمكاره» وحمت النار 
بالشهوات»»؛ فكل فرد من أفراد الإنسان فيه الموجبات الكثيرة للدخول 
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في النارء قال تعالى: ون منک إلا وارڈھا کان عل رَيْكَ عتا ًا * 
ثم تی اليب توا وَنَدّرُ الظلييت فا ً4 بناءَ على رجوع الضمير 
إلى النار. 

ولذلك لا بد من جهاد مرير ومشقة عظيمة للابتعاد عن دائرة 
جذبها والانفلات من إسارها إلى أن يدخل في الجنةء فإِنْ ذلك هو 
الفوز العظيم الذي لا نهاية لعظمتهء إذ لا أجر في الحقيقة غير ذلك 
والبقية خسران محض» لان فيه السلامة من النار والنجاة منهاء وقد كاد 
أن يبقى فيها. والسلامة عن المكروه أهم ما يطلبه المرء في جميع 
الأحوالء ناهيك أنه يدخل الجنة ويفوز بنعيمها الدائم في دار الخلود. 

وليس الدخول في الجئة قيداً زائداً على الزحزحة عن النارء فإِنّه 
لا واسطة بينهماء فإن النجاة من النار ليس إلا الدخول في الجنّة؛ كما 
يستفاد من الآيات الشريفة والسّنّة المباركة . 

ولكن الآية الكريمة تبيّن معنى دقيقاً آخر في الخروج من النارء 
الذي هو مطلوب كل فرد والدخول في الجنة الذي لا بر فوقه» فإن 
التعبير المجهول في كل من: «زحزح ا يوحي بأن الإنسان لا 
يتزحزح من قبل نفسه» بل هناك أيد خفيّة تجذب الإنسان جذباً عنيفاً 
لترحزحه عن النار وتدخله الجنةء ولولاها لبقي في النار» وهذه الأيدي 
قد مدت في دار الدنيا لتنقذ عباد الله من المهالك والمخاطر ومن 
الدخول في النار» وهي كثيرة» كأيدي الرسل والأنبياء ّلا » وكتاب 


030( مريمء الآية ۷۱. 
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الله العظيم» والأحكام الإلهية» وأيدي الملائكة الذين وكلوا للاستغفار 
لِمَن في الأرض وإعانتهم» وأهمّها يد الله الرحيمة سبحانه وتعالى التي 
بسطت على جميع خلقه» والشفاعة العظمى . 

قولة تان يما الغرة 131 لامك الخزور ا 

الدنيا مؤنّث الأدنى صفة للحياة» وحياة الدنيا هي الحياة السفلى 
أو القربى» وهي الحياة ما قبل الموت التي نعيش فيها ونتمتّع بما فيها 

من الملذات» وقد وصفها الله تعالى في القرآن الكريم بأوصاف 
متعدّدة» جميعها تدل على دناءتها بالنسبة إلى الحياة الآخرة منهاء أنّها 
متاع للغرور» لأنها تغرّ صاحبها فيخدع لها فتشغله عن إعداد نفسه إلى 
الكمال الواقعي . 


والمتاع: ما يمنّع به الإنسان وينتفع به والغرور هو الخداع. 
ومتاع الخرورء أي: المتاع الذي يظهر بمظهر جميل ليتر به المغترّون» 
والآية المباركة تبيّن حقيقة الواقع على ما هو عليه . 

والدنيا تضاف تارة إلى الله» وأخرى تلحظ بحسب نفسهاء وثالثة 
بحسب الأعمال التي تقع فيها. 

والأولى: محمودة» لأنه لا يصدر من الخير المحض إلا الخير 
كما هو معلوم. وهذه قاعدة فلسفية أسّسها الفلاسفة جميعهم ‏ 
الطبيعيّون منهم والإلهيون ‏ خصوصاً بناءَ على ملاحظة السنخيّة بين 
العلّة والمعلول» ولكنا أثبتنا بطلان ذاك بالنسبة إلى الفاعل المختار فى 
أحد مباحثنا المتقدمة . ۰ 


۳٢‏ المعاد في القرآن 


وأما الثانية : فهي أيضاً حسنة لا نقص فيهاء لأنّها دار عبادة الله 
تعالى ومحل أوليائه وأنبيائه» ومهبط نزول الكتب الإلهية» ومقام إظهار 
مكارم الأخلاق وتربية الإنسان» وإعداد المؤمن نفسه للكمال الذي لا 
يكون شيء أعرّ منه في الدارين . 


وأما الثالثة : فإن الأعمال تارة تكون من المؤمنين السعداء» وهى 
حسنة وتعدذ من مفاخر الدنيا والآخرة» وأما من الأشقياء فلا شبهة فى 
مبغوضيّة أعمالهم السيئة والدنيا من حيث الإضافة إليها مبغوضة أيضاً. 


وبتعبير آخر: الدنيا من هذه الجهة إما أن تكون من النعيم 
الأخروي يظهر في الدنيا بالوجود المناسب لهاء وإما من الجحيم» ومن 
هذه الجهة تكون متاع الغرورء وبذلك يمكن الجمع بين ما ورد في 
بدح الدنيا وما ورد فى ذمها. 


وكيف كان» فإنّه يستفاد من الحصر الوارد في الآية الشريفة وما 
الوه لديا إلا مَل الْمُرُورٍ» أن كل فعل وعمل في هذه الدنياء سواء 
صدر من الأخيار أم من الفسّاق الفجارء فإنّه لا محالة محدودة لا بقاء 
لهء هذا إذا جعلنا عمل الخير من متاع الدنياء وأما إذا جعلنا من الآخرة 
في الدنيا - كما تقدم آنفاً - فالحصر مختصٌ بعمل الشرّ»ء فالآية المباركة 
تبيّن أن الدنيا لا بد أن لا تغرّ الإنسان بمظاهرها الخلابة فتمنعه عن ذكر 
الله تعالى والإيمان به والعمل الصالح وتكميل نفسه بمكارم الأخلاق» 
ولا يصح أن يجعل متاع الدّنيا غاية تمنعه عن الكمالء كأنه لا نهاية له 
بل هي وسيلة لطلب السعادة وزيادة الأجرء لأن الأجر الحقيقي هو ما 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۷ 


ذكره عر وجل من الزحزحة عن النار والدخول في الجنّة؛ فلا سعادة 
وراء ذلك ولا بد من السعي إليهاء كما أن الأجر الحقيقي ليس هو 
أياماً في هذه الدنيا يستمتع فيها ثم يزول فيرد على عذاب أبدي لا 
خلاص منه» وذلك هو الخسران المبين. 


قوله تعالى: « لبت فه أَنْوْلِكْمْ راشِڪ4 . 


بعدما ذكر عر وجل جريان سئّة البلاء والابتلاء في المؤمنين وما 
يوجب الوهن في عزيمتهم» يبيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة 
أن ذلك الابتلاء مستمر وسيتكرّر من الكافرين» والمنافقين وسيلقون 
منهم الأذى بكل ما يمكنهم» وإنْما أعلمهم عر وجل قبل وقوعه 
ليوطنوا أنفسهم على احتماله» فتستعد نفوسهم ويتقبّلوا الابتلاء بصبر 
وعزيمة ورضى» فلا يحزنوا على ما يفوتهم من متاع الدنيا فيكون ترتب 
هذه الآية الشريفة على سابقتها من قبيل ترئّب المعلول على العلّةء أو 
المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر)» لأن من لوازم متاع الغرور 
الابتلاء بالنسبة إلى مَّن هو مؤمن وليس من أهل الاغترار» فلا بد من 
التمييز وإظهار الثابت على الحق والمطيع عن غيرهماء بل يمكن أن 
يعد وجود مّن يهتم بإصلاح نفسه ويطلب وجه الله تعالى والآخرة في 
دار الغرور ابتلاءَ» وفي الحديث: «أن أشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم 
الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يكون ما ورد فى هذه الآية الشريفة من قبيل 
الا ۰ 

وكيف كان» ففي الآية المباركة التسلية للنبي #6 والمؤمنين بعد 
التسلية بقوله تعالى: « كل تفس َه الْوْتْ» . 
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۱۲۸ المعاد في القرآن 


والبلاء والابتلاء بمعنى واحد» وهو الاختبار بما يصعب تحمّله أو 
فعله» ويأتي في الخير والشرء قال تعالى: «ويلوتهم بِلحَسََدتٍ وَالسَيَعَاتِ 
لل رة > وقال تغالى + انا ال إن ما اكه ر وأكرية وة 
فقول ريت کرم ٭ وأا لدا ما أله فقدر عه رقم فبقول رب ه74" , 
والابتلاء في الأموال والأنفس هو الوقوع في تكاليف خاصة حسب 
المصالح» ومثال الأول هو التكاليف الآمرة ببذل الأموال في الصدقات 
وقضاء الحوائج وما يتطلبه الدعوة على المؤمن من بذل المال؛ وما 
يفقد في أثناء الحروب والقتال. 


والثاني: مثل التكليف ببذل النفس ومن يحبّ من الأهل والأولاد 
في سبيل الله تعالى» ويدخل فيه التسليم للأمراض والاآفات . 

وإِنّما قدّم عرّ وجل الأموال إِمَا لأن الابتلاء فيها أكثر من الأنفس» 
أو لأجل أن تحمل الرزايا فيها أصعب وأشذء وفي الحديث عن 
علي غلل : «ينام الإنسان على الثكل ولا ينام على الحرب»» أو على 
سبيل الترقي إلى الأشرف . 

ويدخل في النفس الرزايا في الأولاد والأهل ومن يحبّه الإنسان 
من الأصدقاء . 

والتأكيد بالقسم المحذوف «لتبلون» للإعلام بأن ذلك سنّة حتميّة 
لا مفرّ منهاء وقد تقدّم ما يدل على ذلك في الآيات السابقة . 


.154 الأعراف الآية‎ )١( 
.١15 ٠١ الفجرء الآيتان‎ )۲( 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۲۹ 


قوله تعالى: «وَتَمَعْتَ ِى الَدِينَ ونوا الكِتب من ,نيكم ومن 
الذِرك أتركرًا دف کےا . 

ابتلاء آخر بالأقوال بعد الابتلاء بالعدوان صادر من طائفة خاصة. 
وفك اللذين ارا الات من فا > اهرودو اهارق ر الذي 
اشر كوا 

والأذى : اسم جمع يأتي بمعنى الضرر والعدوان» ومنه الحديث : 
«أدنى الصدقة إماطة الأذى عن الطريق»». وهو ما يؤذي فيها كالشكوك 
والحجر والنجاسة وغيرهاء وعن نبيّنا الأعظم يه : «كل مؤذٍ في 
النار؛» وهو وعيد لمّن يؤذي الناس في الدنيا بعقوبة النار في الآخرة. 

وما ورد في الآية الشريفة من القضايا الفطرية» فإن مَّن ذكر فيها 
هم الأعداء للحق والمؤمنين» وما يلاقيه كل فرد من عدوّه من الأذى 
معلوم . 

وإنما ذكر عر وجلّ: ين الِب أوثوأ ألكتب» تعريضاً بهم بأن 
تن أرقي اكات ا ي نا صر سمه ولك فإنه لا بد أن يكون 
زاخرا لد ويؤكد ذلك ذكر «من قبلكم»» وأما ما صدر منهم من الأذى 
بحق الرسول الكريم وه والدين الحىّ والمؤمنين» فهو معلوم ولا 
يزال يصدر ذلك منهم على مرّ العصور. 

قوله تعالى: ون تصيروأ وتَمَّقواً» . 

بيان لأهم ما ينتظم به نظام الدين والدنياء وهو الصبر على 
الشدائد والأهوالء وما يرد عليهم من المكاره والآفات في الأنفس 
والأموال. ولو كانت من ناحية التكاليف والمقادير الإلهية. 


١‏ المعاد في القرآن 


والتقوى لله تعالى بالطاعة له عر وجل وباجتناب نواهيه وما 
يوجب سخطه» وبهما تستعد النفوس لتلقي الأهوال والأذى الكثير 
والعصمة من الوهن والفشل . كما أن بهما تنال الدرجات العالية 
والثواب العظيم» فلو تجسّم الصبر لكان في أحسن مثال وأتم حال» 
كما أنه لو تجسّمت التقوى في الدنيا لكانت في أفضل نعيم الآخرة. 
وإنّما قرن عر وجل بين الصبر والتقوى لما ذكرناه» ولبيان أن العمل لا 
بد وأن ينبعث عن القلب فيكون من عزم الأمور. 


4 ٠ 


قوله تعالى : مين دك ين حر الأثور» . 


2 اڪ 


عزم مصدر بمعنى المعزوم يقال: عزم الأمر بالنصب على 
المفعولية» وقيل: عزمت على الأمر أيضاً. وهو يرجع إلى عقد القلب» 
والجزم في العمل لما فيه من كمال الشرف والمزيّة . وعزائم الأمور: 
محكماتها ومتقناتها التي لا تصدر إلا من ذوي الألباب» الذين وصفهم 
الله تعالى بأحسن أوصاف. وفي الحديث: «خير الأمور عوازمها» 
وصاحب العزم هو الثابت في الإرادة والكمال والفضيلة» قد اتصف 
بالفضل والكمال بحيث نال آخر مقامات الإنسانية الكاملة» ولو عبّر عنه 
بآخر مقام الوفاء بالعهد وأول مرتبة التفاني في مرضاة المعبود لكان 
خا حدر وا ار اء العا مسن الى ال 


والمعنى : أن الصبر والتقوى لهما من الكمال والمزيّة ما لا يمكن 
افتناؤهما بسهولة ويسر» بل لا بد من عقد القلب وجرم الإرادة عليهما 


وبصيرة بهما. فلا بد من عزيمة لمواجهة كيد الأعداء والمكابرة. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ١١‏ 


وإِنّما أشار سبحانه وتعالى إليهما بالإشارة البعيدة إيذاناً بعلو 
درجتهما وبُعد منزلتهماء كما أنه عر وجل أتى بالمفرد «ذلك» لبيان 
أنهما متلازمان» فلا يتحمّق أحدهما بدون الآخرء فإن الصبر في الدين 
للدين يلازم التقوى» كما أن التقوى تلازم الصبرء وفي الحديث: «أن 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» . 

قوله تعالى: وذ أَحَدَ أله يبي الَدِنَ أُونُوا الكسب ية نَا 
ولا تكسموم 4 . 

رجوع إلى اليهود والنصارى . والميثاق ‏ كما تقدذم ‏ هو العهد 
المؤكد» وقد تقدّم اشتقاق الكلمة في قوله تعالى: وَإِدْ أَحَدَ اله كى 
ا 174 ولي اسن انون اا الكتاب هم اليهود والنصارىء 
ويحتمل أن يكون اليهودء وإِنّما خصّهم بالذكر لأنهم عرفوا بالعناد 
وكتمان الحىق. 

وإِنّما ذكر إيتاء الكتاب تقبيحاً لأفعالهم وتذكيراً لهم بأنهم أهل 
الكتاب» فلا ينبغي أن يصدر منهم ذلك». وقد تقذم ما يتعلق بأخذ 
الميثاق فراجع . 

قوله تعالى: #مَنَبَدُوه ورَآء ظْهورهب4 . 

النبذ: الطرح. والنبذ وراء الظهر كناية عن الإهمال وعدم الامتناع 
لترك العمل» بل هو أشذ من الكتمانء وضدّه (نصب العين)» الذي 
يكنى به عن الاعتناء بالشيء والاهتمام به. 


.۸١ آل عمرانء الآية‎ )١( 


؟ ١‏ المعاد في القرآن 


وإنّما نبذوه قضاءً لأطماعهم الشريرة ونواياهم الفاسدة» وليكونوا 
مطلقي العنان في فعلهم وكيدهم فلا يقاومهم أحد ولا يستنكر عليهم. 
فلذلك كتموه وأهملوه لئلا يحكم به عليهم . 


وا الحياة الدنيا ™ هي ثمن قليل 
OT‏ 

والضمير في (به) يرجع إلى الحق الذي وجب بيانه . 

قوله تعالى: فس ما يشروت) . 
النعيم الدائم الباقي» وقد ذكر سبحانه وتعالى في عدّة مواضع من القرآن 

قوله تعالى: #لا سن آل يحو يمآ أنوأ» . 

بيان لبعض الصفات الذميمة التى اتصف بها الذين ذكرهم الله 
تعالى في الآية المتقدّمة» وهي الفرح بما فعلوه من التحريف والتدليس 
نفوسهم والغرور بالفعلء وإنّما حكى عرّ وجل هذه الخصلة الباطلة 
لتحذير المؤمنين منهاء فإنهم عرضة لذلك . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ١‏ 


1 ےه ےر تفعلواً» . 


فوله تعالی : # وون ا ن محمَدوا با لم يقعلوا 


الناس على الذي لم يفعلوه وهو الوفاء بالميثاق وإظهار الحق› فإنهم لم 
يفعلوا شا من ذلك وإنها فلا تق هة عن كان :ال و خرف 


الكتاب بما يوافق أهواءهم الباطلة 


وهذه الصفة أكثر ما تكون في العلماء غير العاملين بعلمهم. 
كالرهبان وحفاظ الكتاب» فإنهم يحبّون أن يحمدوا بالدين والفضل 
وحفظ الكتاب ولكنهم في الحقيقة مراؤون» ولم يفعلوا شيئاً مما يُرضي 
الله تعالى . 


ويستفاد من الآية الشريفة أن حبٌ المحمدة بما لم يفعل باطل 
شن الصضفات الذهيمة) فاه تكش عن الدروو. و الج والروياء وو 
الأخلاق . وأما إذا كان بالحقّ فهو خلق حسن» بل من الأمور الفطريةء 
فإن الإنسان يحبٌ المحمدة على الفعل النافع» وقد ورد في الكتاب 
والسئّة ما يدل على ذلك» قال تعالى محكياً عن نوح : َال يلوم ليس 


ع ص صخا 4 


بى ضللة وا ولمعرشيفم لْعَلِمِيتَ + * الیک رسكت یی وصح کک 
اَل م يرج اک امون وقال تعالى حكاية عن هود: لثَالَ 
يمر مسي لكي رسول ين رب الْملِّينَ * يڪم رسكت رن 


7 ل ا م آي , 


.57 5١ الأعراف الآيتان‎ )١( 
.1۸ الأعراف الآية‎ )۲( 


١‏ ۰ المعاد في القرآن 


وفي هذه الآية الشريفة استعمل لفظ الحمد في غير الله تعالى» 
وهذا هو المورد الوحيد في القرآن الكريم» وقد ذكرنا في سورة الفاتحة 
أنه لم يرد استعمال مادة الحمد في غيره عر وجل إلا في هذا الموضع. 
وتقدم الجواب عن ذلك فراجع . 

ونزيد هنا أنه يمكن أن يكون لأجل أنهم جعلوا أنفسهم حفاظ 
الشريعة والقائمين بأمور الدين وورثة الأنبياء» فأحبّوا لأنفسهم حمد 
الناس» وهذا من مجرّد الزعم الباطل وقد ذمّهم الله تعالى على ذلك». 

وفي الآية المباركة التنبيه العجيب للعلماء» وإنذار لهم بالاحتراز 
عمًا يوجب انطباق مضمون هذه الآية عليهم . 

قوله تعالى : #فلا تسحبنهم بمفازة من العذاب#. 

بيان لسوء عاقبتهم بعد بيان خسّتهم في الدنياء وإنما أعاد عرّ 
وجل كلمة ١لا‏ تحسبنهم» للتأكيد. 

والمفازة مصدر ميمي بمعنى الفوز والنجاة. والتاء ليست 
للوحدة. وسمّي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل. واحتمل 
بعضهم أن يكون المفازة اسم مكان. 

أي : محل فوز فيكون «من العذاب» صفة له لأن اسم المكان لا 


والمعنى : أنهم ليسوا بناجين من العذاب» بل ليس لهم عذاب 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري هع ١‏ 
يطابق سجاياهم الفاسدة وملكاتهم الخسيسة» أو يكون عذاباً إلهياً ناشئاً 
عن سخطه عر وجل. لأنه لا ولاية للحقّ عليهم بعدما : 1 تعلقت نفوسهم 
بالباطل وفسدت أخلاقهم . 

قوله تعالى: وهم عَذَابُ ايد4 . 

تأكيد في التوعيد بالعذاب في الآخرة جزاء كفرهم وعنادهم 
للحن : والتنكيز في العذاك ووضفة بكونه الغا ليان أنه لا آمل لوال 
نهاية لشدتهز 

قوله تعالى : وله ملك السَمْوَت والأرض» . 

تعليل لجميع ما ورد في الآيات السابقة» واحتجاج على من عاند 
الحق ونسب الفقر إليه تبارك وتعالى . 

ا له تعالى وحده ملك جميع العالم ‏ ما سواه يتصرّف فيه 
بما يشاء ويريد إيجاداً وإفناة» ورحمة وعذاباً» وهو الذي يملك أمر 
عباده فيدبرهم وفق حكمته المتعالية 

قوله تعالى: #وَأمّهُ ع ڪل يو مَرر4. 

فلا يعجزه شيءء ولا يقهره أحد. ومن قدرته أنه يجازي كل 
إنسان حسب عمله. ويعذّب الظالمين بظلمهم . 


١21‏ المعاد في القرآن 


بحوث المقام 


بحت أدبى 
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كل نفس في قوله تعالى: ٭ کل نفيس ابق الوت مبتداء 
والابتداء بالنكرة جائز هنا لما فيه العموم» واذائقة الموت» خبر 
و«كل» إذا أضيف إلى نكرة كان الحكم في الخبر والإضمار لتلك 


النكرة. كقوله تعالى : ايق الوت » وقوله عر وجل : ي 
كسب رهی وقوله تعالى: “يوم تدعا احكل اناس ۽ م04" . 
وكل رجلين قاماء وكل امرأتين قامتاء فالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية 


والجمع بحسب النكرة التي أضيف إليها كل . 


وقرئ: «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت على الأصل»› 
وقرئ : (ذائقة الموت» بطرح التتويرة مع النضية: 
وعزم الأمور في قوله تعالى: لمن عَرْمٍ الْأمُورٍ» من إضافة 


.7١ الطورء الآية‎ )١( 
.۷١ الإسراءء الآية‎ )۲( 
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وإنما لم يؤكد: «ولا تكتمونه» بالنون كما في «لتبيننه»» للاكتفاء 
بالتأكيد في الأول . 

وقوله تعالى: الا عمسب اين يمد الفاعل هو الضمير 
المخاطب سواء كان الرسول الكريم أم مَن له أهليّة الخطاب . و«الذين» 
المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف لتهويل الأمرء فيقدره 
المخاطب بما يليق بهم من العذاب والذم لدلالة مفعولي «تحسبتهم» 
الآتي عليه . 


وأما قوله تعالى: فلا سهم يِمَفَارَوَ من الْمَدَابِ» فقد ذكر فيه 


المفعول الثاني فالأول: (الهاء والميم)ء والثاني: هو «بمفازة» لبيان 
نوع العذاب الذي حذف في الأول فيكون الفاء للتفريع . 


بحث دلالى 


فاد من الآيات الشريفة امون 


الأول: يذل قوله تعالى : < كل نق رت4 على تة 
النفس وأنها غير البدن» فهي لا تموت بموتهء لأن الذوق لا يكون إلا 
عن شعور. 

وفي ذكر هذه الآية الشريفة بعد حكاية أحوال المنافقين والكافرين 
والمشركين وتكذيبهم للرسل وأذاهم في الفعل والقول. التسلية العظيمة 
وللإرشاد إلى تذكر الموت» مما يزيل الهموم والأشجان الدنيوية» ولذا 
أمرنا بزيارة القبول إذا غلبت علينا الغفلة» قال تعالى: #ألهدم لكاو 


١‏ المعاد في القرآن 


* حى زرم الْمَمَاِرَ 2274 وفي الحديث: «أكثروا ذكر هادم اللّذاتء فإِنّه 


ما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره»» فإن ذكر الموت 
والتفكر فيه يهرّن كل خطب . 


الثاني : عموم قوله تعالى: کل تفیں وَلِقَهُ ألْويْ» يدل على أن 
نباتية أم من الملائكة. فكل حي لا بد أن يموت إلا الله تعالى» فإنّه حي 


لا يموت› وهر الأول الا 


وهذه الآية الشريفة وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة» 
لكر ۶۶ےے ق رو رھ سر 


ده r‏ رہ 2 ورگ ر سكم 
قال تعالى: #كل تفي ذايقَة الموت وتلوكم يأر وير فة وللا 


ەر 


لا كر مءراس مل كرس ر 


مو4 وقال تعالی : ٭ کل تقين دایقۂ اموب ثم إلا وغوت 4 
وتختلف الآية الكريمة التي تقدّم تفسيرها عن الآيات الأخرى في أنها 
قد ذكر فيها توفية الأجر ونوعه وكيفيّته» فتكون كالتفسير لتلك الآيات 
المباركة» لأنه عر وجل اكتفى بكونه مرجعاً للعبادء فقال: ولليتا 


0 


رججعون * . 


الثالث: إِنّما عبّر سبحانه وتعالى بالذوق في قوله تعالى: كل 


تفي ذَلِقَةٌ أَلْوْتِ» لبيان أن الموت يسري في جميع البدن كما تسري 
النذوقاع فة كما اذا كرت سما «وللكنانة عة الاحساس: تمزارة خرو 

و 2 إذا سرد کل اس ووه 
)١(‏ التكاثرء الآية ۲. 


(؟) الأنبياءء الآية .٠١‏ 
(۳) العنكبوت الآية لاه. 
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الروح» وللإعلام بأن ذوق الموت شيء وذات الموت شيء آخرء ولذا 

ورد في بعض الأخبار أن المقتول يرجع ليذوق الموت». وقد تقدم في 

قوله تعالى: یا آلب “اموأ لا مكونوا کال قروا وََالُوأْ ونه إا 

يوا ی الک أذ 196 ری لو اوا عند ما مانا وما لوا لحمل أيه 
ہے کے ميو کہ e‏ 8 ے 


20 ر . يو 4 رع وق رموو © (VDA‏ 
ذلك حسرَة في لوبهم الله ىء ويميث والله يما تمملون با4 : 


وى سءس 


1 . - 5 5 ا 4 بے 4 - 
الرابع: يستفاد من قوله تعالى: ولا دوفورت أجوركم يوم 
مس بس ەا 4f‏ ر > ب رس صمح سے لر موس کے 
الْفَسِ'مَة فمن زحزح عن لار وادخل الحكة فمّد فاز وما الحوة الديا إلا 
ملم أَلْمْرُور© ‏ على إيجازه البليغ المعجز ‏ أن لكل نفس جزاءً معينا إمَا 
خيراً أو شرأء ونوعية الجزاءء وأنها إمّا الجنة أو النارء وكيفيّته وهى 
هول النار وشدتهاء وراحة الجنة والنجاة فيها. 


وإِنْما ذكر عر وجل ذلك عقيب ذلك الحكم الكلي العام المقضى 
في حقّ كل نفس للإعلام بأن وراء الموت حياة أخرى يتميّز فيها 
المحسن عن المسيءء ويرى كل منهما جزاء عمله» فإن العلم بذلك 
يهون كل خطب ويسهل كل صعب . 

الطاخى ١!‏ يسيفقاد م وله تغالى :ركنا لكك ريط 4 
ثبوت حياة البرزخ » وأن الأرواح فيها إمّا أن تكون معذّبة أو متنعمّة فإن 
التوفية إنما تكون في ما إذا سبق بعض العطاءء وأن في يوم القيامة 
العطاء الوافي الكامل» وفي الحديث: «القبر إمّا روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النيران» . 


. ٠١١ آل عمرانء الآية‎ )١( 


١6٠١‏ المعاد في القرآن 


السادس: يدل قوله تعالى: قن مُحَرْحَ عَنِ آلكار وَأذَْلَ اة 
َد كَارِّ4 على عظمة الموقف وشدّة الهول» فإن لكل إنسان موقفاً في 
النار لا يمكن إزاحته عنه إلا بعد الزحزحة ومقاساة الشدائد والأهوال 
والصبر عليهاء حتى يتحقّق الفوز والدخول بالجنة . 

وحذف المتعلّق في الفوز يفيد العظمة والتعميم» فإنه فوز عن كل 
مكروه وسلامة من كل شدة ونجاة من النارء كما أنه الفوز بالمحبوب 
والدخول في الجنة وأن فيها النعيم الدائم . 

السابع: يستفاد من قوله تعالى: وما الْحَيَهٌ ادا إلا مكنم 
َلْْرُورٍ# على حسّة هذه الحياة في مقابل الحياة الأخرى» وأن في هذه 
الحياة يتعيّن مصير الإنسان في العقبى» ففي هذه الحياة تتحقق الزحزحة 
عن النار والدخول في الجنّة» وفي الآية الشريفة الترغيب إلى العمل 
الذي يوجب ذلك والإعراض عن زخارف الدّنيا ومباهجها التي تُبعد 
الإنسان عن كل خير وسعادة فإِنّها تغرّه وتلقيه في الشقاء وادخسران . 

الشامن: يستفاد من قوله تعالى: «اتُبلررك ف أمْولِكُمٌ 
لهك 01:04 SG Ee‏ تلفي ناتلا 
يتحقّقان إلا بالبلاء والابتلاء والصبر على البلايا والرزايا والأذى الكثير 
وتقوى الله تعالى» وأن في الصبر والتقوى النجاة» فتعتبر هذه الآية 
الشريفة كالعلة بالنسبة إلى الآية السابقة» مضافاً إلى أن الآية المباركة 
ترغب المؤمنين إلى الصبر والتقوى» فإنّهما الأساس لكل سعادة. 


التاسع : يدل قوله تعالى: فن دللك من عزو الور على أن 
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عزائم الأمور هي التي تنجي الإنسان وتهيّئه لنيل السعادة والفوز بالأجر 
العظيم» وقد اهتمّ سبحانه وتعالى بها فذكرها في مواضع متعددة من 
القرآن الكريم وجعلها من صفات الأنبياء العظام» فلهذه الامور التي لا 
بد فيها العزم منزلة عظيمة وشأن كبير. وقد رغب القرآن الكريم إليها 
وهي من أهمّ السبل إلى سعادة الإنسان. 

العاشر: يفاد شن قوله تعالئ * ود أخذ أنه يكق الدن أوثوا 
لكب لِيِنْنَمُ لتاس ولا تَكْتْمُم4 أن بيان الحق وما أنزل الله تعالى في 
الكتب الإلهية مّما أخذ الله عليه الميثاق بلا اختصاص له بقوم وملّة 
معينة . وفي الحديث عن على ليلل : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن 
يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا». وبمضمون ذلك وردت 
أحاديث كثيرة . 

وإنما أكد سبحانه وتعالى على وجوب البيان بعدم الكتمان لرفع 
كل الان م السب ا الايةا القدريفة 15 ا و 
وتزييف» فإنه قد يتصوّر متصوّر أنه من البيان للكتاب إذا كان فيه 
تحريف وتزييف» ولكن الآية الشريفة تضع الحدّ الفاصل في جميع 
ذلك» وتعتبر أن البيان وإظهار الكتاب لا بد أن يكون واضحاً وجلياً من 
دون التباس وتحريف . 

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالى: لا سن ال فرح يمآ 
أنوأ» ذم الفرحين بأفعالهم التي لا تطابق الواقع مع بُعدهم عن الحقَء 
ويدل على أنه رذيلة تنطوي تحتها مساوئ من الأخلاق» فإِنْ الفرح 


o۲‏ \ المعاد في القرآن 


الذي لا يكون عن حق وفي حى ينبئ عن الغرور والعغجب والتجرّي 
على المولى» وكل ذلك مذموم بل من المهالك . 


وأمًا إذا كان الفرح عن حق فلا ذم فيه» ففي الحديث: «من سرّته 
حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن). والآية الشريفة لا تختص بطائفة 
خاصة» بل هي تشمل كل من كان فعله مخالفاً للواقع إذا فرح بما 
فعل . 


الثاني عشر: يستفاد من قوله تعالى: لوَيِبُونَ آن يُحْمَدُوا يا ل 
يقَعلوأ4 أن حبٌ محمدة الناس أمر فطري لا يسع لأحد إنكاره. وأن 
لا افج برا شيج نال ركد بحن سب ومن بسع فللا لد 
البين» فإنه يكشف عن غرور صاحبه وجهله بالواقع واعتماده على 
النفس الأمّارة» ويستفاد من قوله تعالى: با لَمْ يمَعَلوأ» أن كل فعل إذا 
لم يكن مرضياً لله تعالى ولم يكن مطابقاً لقواعد الشرع» فلا أثر يرجى 
منه ولا فائدة فيه. فلا موجب للمحملة بالنسبة إليه.» فما يصدر من 
الكافرين والمنافقين وأصحاب الأهواء الباطلة وغيرهم من الأفعال» ولم 
تكن مطابقة للشريعة المطهّرة ومرضية عند الله تعالى» فإ حب 
المحمدة من الناس عليها باطل ولا وجه لهاء لأنه لم يصدر منهم شيء 
يستحق عليه المحمدة. وأما إذا كان ذلك بالحىٌ وفي الحقء فلا ذم 
فيه . وفي الحديث: «مَن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق». وهو 
يدل على أن مطلق الثناء على الأفعال الحسنة ممدوح» بل هو من حمد 
الله تعالى» ويمكن أن يكون هذا وجهاً آخر في استعمال لفظ الحمد في 


ا 
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المقام حيث اعتبروا حمدهم من حمد الله تعالى . وهو عر وجل أبطل 
مزاعمهم وبين أنه إذا كان بالحق وفي الحق فإنه من حمده عرّ وجل . 


l2 0 


الثالث عشر: يدل قوله تعالى : فلا ج بمقازم س لْعَدَّابِ 4 
على أن الخصال المذمومة والمّلكات الرذيلة سبب للدخول في العذاب 
وعدم نجاتهم منهء فلا بد للؤنسان من السعي لتهذيب النفس عنها 
وجعلها مرآة لمكارم الأخلاق لتجلي أخلاق الله تعالى فيهاء فإن في 
ذلك الفوز والسعادة. 


بحث روائي 

في الكافي: عن الصادق تيل أنه قال: «يموت أهل الأرض 
حتى لا يبقى أحدء ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك 
الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل» قال: فيجيء ملك الموت 
حتى يقوم بين يدي الله عر وجل» فيقال له: من بقي ‏ وهو أعلم ‏ 
فيقول: يا ربٌ لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل 
وميكائيل» فيقال له: قل لجبرائيل وميكائيل فليموتاء فيقول الملائكة 
عند ذلك يا ربٌ رسولاك وأميناك» فيقول: إِنْي قد قضيت على كل 
نفس فيها الروح والموت» ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي 
الله عر وجل» فيقال له: من بّقي ‏ وهو أعلم ‏ فيقول: يا ربّ لم يبق 
إلا ملك الموت وحملة العرش» فيقول لحملة العرش: فليموتواء ثم 
قال: يجيء كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه فيقال له: مَن بقي ‏ وهو أعلم - 
فيقول: يا ربّ لم يبق إلا ملك الموت» فيقال له: مت يا ملك الموت»ء 


غ١‏ المعاد في القرآن 


فيموت» ثم يأخذ الأرض بيمينه» ويقول: أين الذين كانوا يدعون معى 
شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معى إلهاً آخر» . 

أقول: مثل هذه الحديث كثير» وهي تدل على أن كل كائن حي 
لا بد وأنا تنقضي حياته في دار الإمكان» لأنه كتب الفناء على على الجميع› 
بل لا معنى للإمكان إلا ذلك فتنحصر الحياة في ما هو حي بالذات» 
وعموم الآية الشريفة : كل تفي وَآِقَةُ للَوْتْ» يدل على ذلك أيضاً. 

وفي تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي جعفر ع في قوله 
تعالى : # کل تفي ا EF‏ بِقَهٌ الوت قال چ : لم يذق الموت من قتل» 
وقال: ال ا الا 

الأول: أن ذات الموت شيء والقتل شيء آخرء وإن كان القتل 
سبباً له» وقد تقدّم في الآية الشريفة: #ولين مم أو يتم آل أله 
ححْسَرُونَ 22374 ما يرتبط بالمقام . 


الثاني : الرجعة كما يأتي الكلام فيها مفصّلا إن شاء الله تعالى . 


وفي الدرّ المنثور في قوله تعالى: #كل نفس ذائقة الموت وإنما 
توفون أجوركم يوم القيمة) أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي 
طالب عله قال: «لمَّا توفي النبي ينه وجاءت التعزية» جاءهم أت 
يسمعون حسّه ولا يرون شخصه. فقال: السلام عليكم يا أهل البيت 


.٠١۸ آل عمرانء الآية‎ )١( 
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ورخ آله وبركاقه « کل ين ابق الوب واا رورت ار ره 
الْقِمَدٌ 4 إن فى الله راء هن كل فة وخلفاً من كل هالك. 
ودركاً من كل ما فات» فبالله فثقواء وإيّاه فارجواء فإن المصاب من 
الملائكة لأجل ذلك . 

وفي الكافي: عن الصادق تلك : «خياركم سمحاؤكم» وشراركم 
بخلاؤكم» ومن خالص الإيمان البرٌ بالإخوان والسعي في حوائجهم. 
وأن البار بالإخوان ليحبّه الرحمن» وفي ذلك مرغمة الشيطان وتزحزح 
عن النيران ودخول الجنان» . 

أقول: الحديث يبيّن بعض مصاديق الزحزحة عن النار والدخول 
فى الجنّة . 


وفي الدرّ المنثور: أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد قال: 
«قال رسول الله 6 : لموضع سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا 
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أقول : يبين ته بعض مراتب الفوزء وإلاً فهي غير متناه. 

وفي العلل: عن الرضا غيل في قوله تعالى: #تلبون في 
أموالكم وأنفسكم» قال ع : «في أموالكم بإخراج الزكاة» وفي 
أنفسك بالتوطين على الصير) . 
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أقول: ما ورد في الحديث من باب ذكر أحد المصاديق . 

وفي تفسير القمّى عن أبي جعفر لل في قوله تعالى : وإ أَحَدَ 
اه مك لن أُوتوأا ألكِتبّ» قال 4 : «فى محمد ويه ية 
لاس إذا خرج ولا تكتمونه #مَْبَدُوهُ وراء ظُهُورِهِمْ» يقول نبذوا عهد 
اللّه وراء ظهورهم» . 

أقول: لا فرق في رجوع الضمير إلى العهد إلى الكتاب» لتلازم 

وفي تفسير القمّي أيضاً في قوله تعالى: #يِمَمَارْمَ مَنَ ألْمَدَّاِ»# عن 
أبى جعفر تَقتَيْةٍْ قال: «ببعيد من العذاب». 

أقول: لا بأس بهء لأن معنى المفازة النجاة من العذاب» وهو 
بحث فلسفى حول الموت والحياة 

الحياة والموت أمران وجدانيان لكل ذي حياة» ولكن الكلام في 
حقيقة الحياة التي لم تكتشف بعد وإن بذل العلماء غاية الجهد في 
دركها ومعرفة حقيقتها وخصوصياتهاء مع أن آثارها مشاهدة بالحس»› 
ودرك أصلها وجدانى لكل ذي حياة . 

كذلك حقيقة الموتء فإنه وإن كان معلوماً لكل ذي حياة» سواء 
كان الموت نباتياً أو حيوانياً أو إنسانيا. 
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الفلاسفة أن موت الإنسان ليس انعداماً لروحه» بل هو نقل الروح من 
عالم إلى عالم آخر يرى فيه نتائج أعماله وآثار أفعاله وأقواله. هذا 
بالنسبة إلى موت الإنسان . 

وأما بالنسبة إلى موت الحيوان والنبات» فهل هو من انتقال الروح 
إلى عالم آخر من سنخه أو انعدامها كما ينعدم نور السراج بإطفائه» أو 
من قبيل تبدّل صورة إلى صورة أخرى مناسبة» جوهراً كانت أو عرضاً 
أو غير ذلك . كل ذلك محتمل ولم يرد في الفلسفة القديمة ولا الحديثة 
شيء يروي الغليل ويشفي العليل» ويمكن اختيار الاحتمال الأخير 
والقول بالتبدل لما عليه من الشواهد النقليّة والتجربية بل العقلية أيضاء 
ويأتي في الموضع المناسب تتمة الكلام إن شاء الله تعالى . 
بحث عرفاني 

يمكن أن يكون المراد من (عن النار) في قوله تعالى : من رن 
عَنِ ألكَارٍ وَأَدَجْلَ الجكة مْتَدَ فَارّ4 نار الشهوات المادية الجسمانية» التي 
هي أصل النار الكبرى ومادّتها. ويُراد بالجنّة جنّة التفاني في مرضاة الله 
تعالى». التي هي أعلى من جنة عدن بمرات كشيرة؛ قال تعالى: 
#ورضوان يج لله كط ذلك هو الْمَوْرُ الْمظيع 4 فإنه لا فوز أعظم 
من ذلك.. وإن جميع الممكنات دونه نزر يسير. فتكون الآية الشريفة في 
مقام بيان حقيقة أولياء الله تعالى الذين أماتوا أنفسهم بالاختيارء 
واستخرجوا النفس الأمارة من جحيم الشهوات› ففازوا بلقاء الله تعالى 


.۷۲ التوبةء الآية‎ )١( 


0۸ \ المعاد في القرآن 


وشربوا من عيون الحياة المعنويّة واستشرقوا بشوارق الأنوار الأزليَةء 
وجعلوا متاع الغرور تحت أقدامهم» فاتبهجوا بابتهاجات غير متناهية في 
المدّة والعدّة» كما ابتهج العرش الأعلى بوجودهم . 

والآيات الشريفة المتقدّمة من آيات السير والسلوك إلى الله تعالى: 
فإنها ترشذ الإنسان إلى الكمال وتن أن الوصول:إلبه ضعت الال 
فلا بد من الصبر والتقوى وخلع النفس الأمّارة بالسوء التي لها منابت 
في النار. 

كما أنها ترشد المؤمنين إلى التحلي بمكارم الأخلاق وتذكرهم 
فيها ببعض مساوئ الأخلاق» التي تبعدهم عن الواقع وتوقعهم في 
المهالك والردى . 
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الشفاعة فى القرآن والسنة 


من الألفاظ الشائعة في القرآن الكريم لفظ (الشفاعة) ومشتقاتها 
التي ربما تبلغ أكثر من ثلاثين مورداء والمستفاد من مجموع الآيات 
التي ورد فيها لفظ الشفاعة, أنها من الأمور الثابتة المتحقّقة بلا ريب 
ولا إشكالء إلا أن في بعضها تنسب الشفاعة إلى الله تعالى بالأصالة. 
وفي بعضها الآخر تنسبها إلى غيره عر وجل برضاه وإذنه» فهي لا تنفي 
الشافعة من أصلها. 

والشفاعة من الموضوعات التي كثر الاهتمام بها في الإسلام» بل 
في سائر الأديان الإلهية» فقد بحث عنها في غير واحد من العلوم 
الإسلامية؛ كعلم الكلام» وعلوم التفسير والحديث والفقه. 

والإلمام بها يقتضي البحث في مفهوم الشفاعة ومتعلّقاتهاء 
وثبوتهاء ومورد جريانهاء وشروطهاء وزمان تحقّقهان ومّن تصح منه. 
ونسبتها إلى سائر المفاهيم الشرعية التي تثبت العفو والمغفرة وغير 
ذلك . 
مفهوم الشفاعة: 


مادة (شفع) تأتي بمعنى ضم الشيء مع غيره لغرض يترتب عليه 
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فالشفاعة هي انضمام المشفوع له مع المستشفع لنيل غرض لا يناله إلا 
بها. وهي من الأمور الدائرة بين أفراد الإنسان» لتحقيق أغراض خاصة 
وإنجاح بعض المقاصد» كما أنها من الروابط الاجتماعية الوثيقة بين 
الحاكم والمحكوم عليه. 

وإذا تأملنا في الشفاعة الدائرة في الاجتماع الإنساني» نلاحظ أنها 
تكون من متمّمات الأسباب» فهي جزء المقتضي بالتعبير العلمي» لا 
العلة التامة المنحصرة» لأنها لا تكون إلا فيما إذا كان المشفوع له قابلا 
في الجملة لنيل الغرض المترتب على الشفاعة. فلا مجرى لها في ما لا 
قابلية له أصلاًء كما أنها متوقّفة على إذن المشفوع عنده للشفيع» فإذا 
أزاة قرف أن قال كمالا او عخيرا يلبق دي مايا كان أو هوبا أو اراد 
الخلاص من عقاب المخالفة بعد استحقاقه. يلجأ إلى الشفاعة» فيضم 
إلى سببه الناقص - الذي عنده من لياقة أو نحوها ‏ سببية الشفيع» الذي 
هو بدوره لا بد أن يكون مؤمّلا لقيامه بهذه الوساطة» فالشفاعة من 
الاسباب المتمّمة في التأثير لا المستقلة. هذه هي الشفاعة الدائرة في 
المجتمع › وإنّها تقوم بأمور : 


الأوّل: أن يكون المشفوع له مؤهلاً وقابلاً لنيل الغرض والمراد 
في الجملة» وإن كان ناقصاً من جهة فيتمم تلك الجهة بالشفاعة» فلا 
أثر للشفاعة في ما لا قابلية له أصلاء كالشفاعة لفرد أمي لا يعرف شيئاً 
أن يحوز منصباً علمياً كبيراًء أو الشفاعة للمشرك أن يدخل الجنة. 


الثانى: الشفاعة إِنّما تكون فى الأمور الخارجية عن الذات» 
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كالكمالات الاكتسابية التي تكون بالاختيارء أو الأمور الموجبة لمخالفة 
القانون بالاختيار. 

الغالث : أنه لا مجرى للشفاعة في الأمور التكوينية والأسباب 
الطبيعية» سواء كانت من الخير والشرء أو النفع والضرء إلا بالعناية 
فيهاء فلا بد من الرجوع إلى أسبابها الطبيعية والوسائل المناسبة» فإِنّ 
العطش مثلا إِنّما يرتفع بالارتواء والشرب» والجوع بالأكل» والمرض 
بالدواء» والحر بالوسائل المناسبة» والبرد باللبس وغير ذلك من الأمور 
الطبيعية» ولا أثر للشفاعة فيها. 


نعم في جملة من التكوينيات يكون انضمام شيء إلى شيءٍ آخر 
موجباً لحصول الغرض المقصود» وتسمية ذلك بالشفاعة تكون بالعناية . 

الرابع : أن الشفيع إِنّما يكون جزءَ متمماً آخر منضماً لسببية 
المشفوع له إذا كان بحدّ نفسه قابلاً للقيام بالسببية ومؤهلاً لهاء فيتوسط 
بين المشفوع له والمشفوع عنده بما يوجب نيل الكمال أو دفع الشيو 
والعقاب. وهو إنما يتوسّل لدى المشفوع عنده بما يؤثر عليه من 
صفات حميدة فيه عنده» كالرحمة والكرم ونحوهماء أو فى المشفوع له 
كالعبودية والمذلة وغيرهما. 


الخامس : أنّ الشفيع إنما يرجع إلى المشفوع عنده بما يرتضيه» 
لا بما هو غير ممكن أو لا يرتضيهء فإِنّ ذلك قبيح لا يمكن أن يكون 
مورد الشفاعة. فلا يرجع عليه في خلع المولوية عن نفسهء أو إبطال 
الحكم والتشريع» أو إلغاء المجازاة ونحو ذلك فإِنّ هذه الأمور مما 
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تقبح الشفاعة فيهاء وهو من المضادة والمعارضة»ء لا من الشفاعة» 
وإلى ذلك يشير قول نبيّنا الأعظم جي : «مَن حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله عر وجل» فقد ضاد الله في أمره». 

فالشفاعة عند العرف توسط بين السبب ومسبّبه» فهي لا تخرج 
عن.مطلق"قاثون الم الکن لاعلى نهو المقباذة والمعارفة 
والغلبة» كما في الأسباب الطبيعية والتكوينية . 
الشفاعة في الإسلام: 

تقدّم أن الشفاعة قد وردت في القرآن الكريم في مواضع متعددة 
والسئة الشريفة بما لا يحصى» ولم يرد تحديد من الشرع فيهاء فيستفاد 
آتها في الإسلام هي نفس ما عليه في العرف والاجتماع الإنساني» إلا 
أن أثرها الكبير يظهر في يوم القيامة» وليس لها في هذه الدنيا ذلك 
الأثر الكبير» ولكن نسبة الشفاعة إلى الله عزّ وجل تكون على نحوين : 

الأول: توسط الأسباب بينه تعالى وبين غيره» فإنّه عر وجل 
المبدأ والمنتهى» وإليه يرجع الأمر كله» وهو المالك للخلق على 
الإطلاق والرب لهمء وله من الصفات العليا الحسنى والقيومية العظمى 
التي يدبر بها خلقه. وبينه تعالى وبين خلقه المحتاج إليه أسباب عادية 
وعلل وجودية ووسائط كثيرة» فإنّه أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابهاء 
فتكون مجاري إعمال قدرته مثل مجاري الطبيعة والتكوين . 


عقلاًء بل يستفاد ذلك من قوله تعالى: #إنَّ ربک آله الى حل أَلتَموتِ 
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ولأ ف َة يار ثم نتوی عل المي يدير الأثرٌ ما من كفي إلا من بَمْد 
OR E‏ أزوة SE EE EA‏ 
السموات والأرض والتدبير لهماء فلا تكون إلا في أمور التكوين. 
ويستفاد من الآية أن الشفاعة بهذا المعنى هي من جملة تدبير الخلق 
وتنظيم النظام الأحسن الربوبي» ويؤيّد ذلك أيضاً قوله تعالى: َم م 
ف لسوت ما في الْأَرضٍ عن دا الى يشْقَعٌ عندهء إلا بإذندً»4 (مسورة 
البقرة» الآية: 75005)» فهذه هي الشفاعة التكوينية» أي توسيط العلل 
والأسباب الوجودية بين مسبب الأسباب وخالق الأرض والسماء» وبين 


خلقه المفتقر إليه. 


الثاني: الشفاعة لديه تعالى بمعنى رفع العقاب عن عباده 
العاصين» أو زيادة الثواب لعباده المطيعين» فإن الله تعالى أرسل الرسل 
ميشرين ومتذريق» مبلغين صادعين بالحق. وأنزل معهم الكتاب 
المشتمل على الأحكام التشريعية الراجعة إلى مصالح العباد» ووضع 
الثواب للمطيعين والعقاب على العاصين» وأقام الحبجة في العباد وأتّمها 
الأنفال» الآية 7)» ولكنه تعالى رأفة بخلقه ورحمة بعباده جعل 
الشفاعة لنفسه. وهو من شؤون رحمته المطلقة التي وسعت كل شيء. 
وهذه هي الشفاعة في الجعل والتشريع . 


وبعد كون أصل الشفاعة بيده وتحت استيلائه وقدرتهء له تبارك 
وتعالى أن يجعلها لمن يشاء من خلقه ويريد» وفق الحكمة البالغة 
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والعلم الأتمء وتدل على ذلك جملة من الآيات الشريفة» قال تعالى : 
بومير أا شفع التَّمَعَةُ إلا من أن له اليم وَرَضِيَ لم رلا) (سورة طهء 
الآية ۹٠۱)ء‏ وقال تعالى: لا تن سَتَعَئيُمَ سا إلا من بعد أن بأد اه 
لمن يِنَهُ وََرْضّج» (سورة الأنبياءء الآية ۲۸). وإطلاق قوله تعالى: وا 
شعو إلا لمن أرْتِسَ» (سورة الأنبياءء الآية ۲۸)ء يدل على أنه لا 
بد في الشفاعة من إذنه في المشفوع له والشفيع» وقال تعالى: #ولا 
بيك الت غوت ين دونه ألتَّمَعةَ إلا من سيد يلحي وهم يَمَلمُونَ» 
(سورة الزخرف» الآية .)۸١‏ 

والمستفاد من جميع ذلك: أن الشفاعة بجميع جهاتها 
وخصوصياتها لا بد أن تكون تحت اختياره وإرادته» كما تدل على ذلك 
القاعدة العقلية أيضاًء فالشفاعة على نحو ما تقدّم مطابقة للعقل والشرع 
والعرف» فمن أنكرها بهذا المعنى إِنّما ينكر أمراً وجدانياً» يعترف به 
بجنانه وينكره بلسانه . 
ثبوت الشفاعة: 

لا ريب ولا إشكال في إمكان الشفاعة» فهي ليست من المحالات 
الأولية» لما هو المتسالّم بين الفلاسفة من أصالة الإمكان في كل شيء 
إلا إذا دل دليل معتبر على الامتناع› ولم يتخيل أحد في أن الشفاعة من 
الممتنعات الذاتية» هذا بالنسبة إلى الإمكان الذاتي . 

وأا الإمكان الوقوعي» فقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على 
وقوعها في الخارج على ما يأتي من التفصيل» وقد استدل على تحقّق 
الشفاعة بالأدلة الأربعة: الكتاب» والسئّة» والإجماع» والعقل. 
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الشفاعة في القرآن: 

تدل عليها آيات كثيرة منطوقاً ومفهوماًء نفياً وإثباتاً في الدنيا 
والآخرة» وهي على طوائف : 

الأولى: الآيات التي تدل على انحصار الشفاعة في الله 
(اتعامهايه مد وجل قال تعالى: طقل بل أَلمَّمَحَدٌ جِيمًا لم ملك 
لسَمنوتِ وَالْأرْض ثم َيه تْحَعُون4 (سورة الزمرء الآية »)٤٤‏ وقال 
تعالى : اما لمم يّن ونو من وَل ولا فيع أف ندر (سورة السجدةء 
الآية 4)» وقال تعالى: ليس لا من ذو أله ون ولا سَّفِيعٌ 4 (سورة 
الأنعام» الآية .)۷١‏ 


الثانية : ما تدل على التعميم وثبوتها لغيره عر وجل بإذنه ورضاه 
وهي 07 

منها: قوله تعالى: س دا الَذِى يِنْفَعٌ عند إلا بِإِدْنئ» (سورة 
البقرةء الآية 06). 


موم 


ومنها: قوله تعالى: لوا يشتعوت إلا لمن أرتى (سورة 
الأنبياءء الآية ۲۸). 


2 


ومنها: قوله تعالى: الا يَمَلِكْوْنَ ألسَمَعه 
عَهِدًا»# (سورة مريم» الآية ۸۷). 
ومنها قوله تعالى: ##يَومَيزٍ لا شفع الشّمَعَةُ 


2 ل 


ورضى لم فول (سورة طهء الآية ٠۹‏ °( . 
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ومنها: قوله تعالى: # وکر من ملك فى السَّمْوْتِ لا د تمن سَفعنمُم سينا 


إل ما غد اَن أنه ر لمن دعا دناه وري (سورة النجم» الأية .)٦‏ 


الثالثة : ما تدل على ثبوت الشفاعة في الدنياء قال تعالى: لس 
دح >» 2 2 7 - كك 22 روصو ساس سور د ٠‏ 
ا و لك E‏ ب نصِيب ينها ومن يسفع شفلعة سيدئة مِدئَدٌ یکن أَدُ كنل 
نها وکن الله على کل عَم 7 (سبوؤة السات الا 4)۸9 فان سافنا 


8 جوم 


يذل ف أنها في الدنيا. 


الرابعة: ما تدل على نفي الشفاعة إما مطلقاً أو في يوم القيامة أو 
عن طائفة خاصة» قال تعالى : لر ا اة € سوط 
الآية »)٠١‏ وقال تعالى : افوا مما دفتگم من َل أن يأف يوم لا ميم 
فِيه ولا حل وك ES‏ والكفرون هم 5 (سبوزة العنقرة» الآيحة 
14 6» وقال تعالى: ولا يَمْلِكُ الدب يدعوت من دونه السَفعة إل من 
سهد بِالْحَنّ وهم يَمْلَمُونَ4 (سورة زخرفء الآية 87)» وقال تعالى: لا 
نلك لشَّمَعَةَ إل من اد عِندَ أَليَممنِ عَهدًا (سورة مريم الآية ۸۷)ء 
وقال تعالى : لما لِلطَللِينَ مِنْ كيم ولا سفيع باع (سورة غافرء الآية 


)2 والمراد من الظالمين الكافرين» بقرينة قوله تال : # وَالْككفرون 


والمستفاد من مجموعها: أن الشفاعة ثابتة لله تعالى أصالة» 
وهو المالك لهاء وتكون لغيره تعالى بإذنه ورضاه» وهي لا تكون 
في يوم القيامة إلا لمن ارتضاه الله تعالى وأذن له بالشفاعة» وهذا 
هو الذي تقتضيه القواعد العقلية» لانحصار مالكية كل شيء فيه 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ا 


تعالى» وجميع تلك الآيات المباركة تدل على عدم ثبوتها لغيره عر 
وجل اقتراحاً من الناس ومن دون مشيئة الله تعالى وارتضائه» فتحمل 
الآيات النافية للشفاعة إما على الشفاعة الاقتراحية للناس» أو على 
وقت دون وقت . 

ونسبة الشفاعة إليه عر وجل كنسبة سائر الأمور المختصّة به عر 
وجل › التي يفيضها على غيره: كعلم الغيب» والرزق» والحكم. 
والملك وغير ذلك مما هو كمال له فإنه تعالى يثبته لنفسه عرّ وجل. 
وينميه عن غيره» ثم يثبته له بإذنه وارتضائه. وهذا شائع في القرآن 
الكريم» فان الأمر لله وهو فعَال لما يريد. 
الشفاعة فى السنّة: 

وردت أخبار متواترة بين المسلمين في الشفاعة» وأنّها المقام 
المحمود الذي وعد الله به نبيّنا الأعظم يجي يوم القيامة» ففي صحيح 


مسلم: عن أنس» عن رسول الله عه . أنه قال: «أنا أل شفيع في 
الجنة» لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإِنّ من الأنبياء نبياً ما 
بعد أبنب إل رجل واحد)اء ذكره جمع غفير من العلماء. 

وأخرج البيهقي في الاعتقاد: عن جابر بن عبد الله. عن 
رسول الله عت أنه قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم 
النبيّين ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرا» رواه الدارمي في 
سننه أيضاً عن صالح بن عطاء . 


وأخرج البخاري: عن أنس» عن رسول الله ڪج أنه قال: (إِنْ 


١14‏ المعاد في القرآن 


لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته» وإي اختبأت دعوتى شفاعة 


وروى أبو داود: عن أبي بن كعب أن النبي َيه قال: «إذا كان 
يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم من غير 


فخر). 


وروی أبو داود أيضاً والحاكم عن عمرء عن النبي كهك : :إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينما هم كذلك 
استغاثوا بآدم غك . فيقول: لست بصاحب ذلك» ثم بموسى» فيقول 
كذلك» ثم بمحمد 6ه فيشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة باب الجنة» فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده أهل الجمع 
كلهم». 

وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله 2ه : 
«يخرج قوم من النار قد احترقوا فيدخلون الجنة» فينطلقون إلى نهر 
يقال له الحياة فيغتسلون فيه فينضرون كما ينضر العود» فيمكثون في 
الجنة حيناًء فيقال لهم: تشتهون شيئاً؟ فيقولون: أن يرفع عنا هذا 
الاسم» قال چ : فيرفع عنهم؟. 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله غلك : «سألته عن شفاعة 
النبي 5ه يوم القيامة؟ قال غللا : يلجم الناس يوم القيامة العرق 
ويرهقهم القلق. فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لناء فيأتون 
آدم تال فيقولون: اشفع لنا عند ربك» فيقول: إن لي ذنباً وخطيئة 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۱3۹ 


فعليكم بنوح» فيأتون نوحاً فيردّهم إلى من يليه» ويردّهم كل نبيّ إلى 
من يلي حتّى ينتهوا إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد 86 ٠»‏ فيعرضون 
أنفسهم عليه» ويسألونه فيقول: انطلقوا فينطلق بهم إلى باب الجنة 
ويستقبل باب الرحمة» ويخر ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله عر 
وجلّ: ارفع رأسك واشفع تُشمّْع وسل تعط» وذلك قوله تعالى: #عمَى 
أن يِبِعَكَكَ ربك مَقَامًا ححْمُودًا» . 

وروى البرقي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «قال 
سول الله كه أعطيت حمسا لم يغطها اخد قبل جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراء ورت والرفيب» را ل اليف 
وأعطيت جوامع الكلم» وأعطيت الشفاعة». 

وعن داود بن سليمان» عن الرضا عا . عن آبائه عن أمير 
المؤمنين غالا قال: «قال رسول الله جيه : إذا كان يوم القيامة ولينا 
حساب شيعتناء فمّن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عر وجل حكمنا 
فيها فأجابناء ومّن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت 
لناء ومّن كان مظلمته فيما بينه وبیننا كنا أحقٌ مَّن عفا وصفح». 

وعن أبي الحسن الرضا غلل » عن أبائه عن على علب قال: 
امن كذب بشفاعة رسول الله جي لم تنله». إلى غير ذلك من 
الروايات المتواترة بين المسلمين» كما يأتي التعرّض لقسم آخر منها 
الشفاعة والإجماع: 


وهو من المسلمين بأجمعهم. بل تعد من ضروريات الذين إلا 


۷۰ المعاد في القرآن 


ممن لا يعتنى بمخالفته» وتعرّضوا للإجماع في كتبهم الكلامية 
والحديثية والتفسيرية» بل يمكن ادعاء إجماع المليين على ذلك فإِنَّ 
الشفاعة مسلّمة في الكتب المقدّسة» وصرّح علماؤهم بتحقّقها. 
الشفاعة والعقل: 

ويمكن تقريره بوجوه: 

منها: أن الله تعالى غني بالذات عن طاعة عباده» لا ينتفع منها 
یا ولا يضرّه عصيان جميعهم» ولا ينقص بسبب ذلك منه 
شيء أبدأء ولا ريب في تسلط الشيطان والنفس الأمّارة على الإنسان 
وإحاطتهما به» كما هو محسوس بالوجدان» وحينئدٍ فالشفاعة كالعفو 
والإغماض عن الخطأ والزلل مع تحقّق الشرائط حسن عقلاء لا سيّما 
في عالم تنحصر الأسباب في ذات واحدة» وفيه من الأهوال والشدائد 
ما لا يحصى» فانحصر رفعها في واحد فقطء فترك العفو والإغماض 
عمن يقدر عليهما بمجرّد بقول: «كن فيكون»» مع عدم مانع في البين 
قبيح» وهو مستحيل بالنسبة إليه عرّ وجل» فتجب الشفاعة عليه عقلاً 
في النظام الأحسن الربوبي» كالرزق الواجب عليه تعالى في عالم 
الدنياء كلّ بالأسباب المعدة له» والشفاعة رزق معنوي يكون الناس 
أحوج إليها بمراتب كثيرة . 

ومنها: أن تنظيم العوالِم بالأحسن يجب عقلا على مديرها 
ومدبرها المنحصر في الحيّ القيوم» ومن أهم جهات التنظيم والترتيب 
العفو والإغماض عن العاصي الأثيم بعد وجود الشرائط» وترك ذلك 
وإهماله موجب لإخلال النظمء وهو محال على الحكيم العليم. 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ۷۱ 


ومنها: أنْ الشفاعة معلولة لأصل تشريع الأحكام» تدور معه أينما 
دار» وحيث إن أصل التشريع منحصر بالله تعالى» فالشفاعة والثواب 
والعقاب لا بد أن تنحصر فيه مباشرة أو تسبيباً . 
فالكل من نظامهالكياني ‏ ينشأمن نظامهالرباني 
ومنها: أن ترك الشفاعة مع وجود المقتضي لها وفقد المانع عنهاء 
نقص في رحمته التي هي عين ذاته تعالى» فيرجع إلى نقص الذات. 
وهو من المحالات الأولية بالنسبة إليه جلت عظمته. 


ثم إنّه يمكن إدخال الشفاعة في مفهوم قوله تعالى: #يعْفِر لمر 


ا من کا وكارت 2 عَفُورًا | يّحِيمًا# (سورة المفتحء الآية 
ع رر 2 ر ع ے > 2 
61 وله ال « عرزت من با ا سسا وله تقبو 4 


E E CTC‏ الى E E‏ ا ا لي 
وع ا (شونة الرهده الآية ١‏ وجرت الارن 
تعالى في البقاء كثبوته له عر وجل في أصل الحدوث» وهو مقتضى 
تمام ملكه ومالكيته وقهاریته . 

ويمكن الاستدلال على تحقق الشفاعة بالقاغدة المسلمة ن 
الفلاسفة» من أن الخير المحض بل الخير بالإضافة» مقدّم على الشرء 
وقد قرّرها الله جل جلاله بقوله: #إنَّ سكت يدهن أَلَيكَاتِ» (سورة 
هودء الآية »)١١5‏ فأنبياء الله تعالى - سيّما أشرفهم وسيدهم - وأولياؤه 
المنقطعون إلى الله من كل جهةء وبتمام معنى الانقطاع» من الخير 
المحض» فينعدم بوجوداتهم المقدّسة الشر بإذن الله تعالى» ولا معنى 
للشفاعة إلا هذا. 


١ 7/1‏ المعاد في القرآن 


الشفاعة وشروطها: 

يستفاد من مجموع الأدلّة: أن للشفاعة أهمية كبرى ومنزلة 
عظمى» فهي الأولى من مراتب الكمالات الإنسانية» وأوسع باب من 
أبواب الجنة الإلهية» يرغب كل فرد إليهاء ويرجوها في الدنيا 
والآخرة» ولكن لا يمكن أن ينالها كل أحد إلا إذا توفرت فيه شروط 
خاصةء لأنّ الشفاعة لا تخلو عن كونها توسّط الأسباب» ولا يمكن أن 
تكون مطلقة» وإلا لزم بطلان قانون السببية واختلال النظام» ويدل عليه 
ما عن حفص المؤذن» عن أبي عبد الله عي : «واعلموا أنه ليس يغني 
عنكم من الله أحد من خلقه› لا مَلْك مقكب» ولا نبي مرسل» ولا من 
دون ذلك من سرّه أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله » فليطلب إلى الله 
أن يرضى عنه» . 

وشروطها هي : 

الأول: يعتبر في مورد الشفاعة أن يكون الذنب باقياً إلى يوم 
القيامة» فلو سقط بالتوبة والاستغفارء أو التكفير بإتيان الحسنات لقوله 
تعالى: #إنَّ لَلَسَئتٍِ يذهب التيِكَاتِ» (سورة هود الآية »)١١4‏ أو 
الحدود الشرعية» فإنه لا موضوع للشفاعة حينئذ» واعتبار ذلك من 
الشروط مسامحة» لأنّه محقّق لأصل موضوعها. 

ويدل عليه ما روي عن الكاظمء عن آبائه غللا عن النبي يهو 
قال: «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري \V۳‏ 


والمشفوع له» والشفيع› فليس لكل أحد أن يشفع في كل أمرء ولكل 
نكل وقل تقدّمت الأدلة على ذلك . 


جع م رر ٤‏ 


وو و و 
لمن ادر € قال غلا : «لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم 
القيامة حتى يأذن الله له الحديث اء وتقتضيه قاعدة انحصار الأمر فيه 
تعالى يوم القيامة . 


الثالث: أن يكون المشفوع له من المؤمنين المذنبين» ويدل عليه 


- © عه رم ر ر چ 0 ع سس هه 
قوله تعالى: ٭ کل نی با كبت ية # إل أب الي * في جت يَسَالونَ 


# عي الْمُجْرِِينَ * ٿا کڪ في سر # قالوا لر نك يت الْمْصَلنَ ۽ # ولم نك 
ووه لد اس ٭ وکا دكب سور ألذين *# حي 


اتنا القن * فا كتمهم سَّفَعَةٌ اَي (سورة المدثره الآيات ۳۸ - 


8غ). 


ويستفاد من هذه الآيات الشريفة أن سبب عدم كونهم أهلاً 
للشفاعة لهم. هو عدم الإيمان والخوض في الملاهي وزخارف الدنيا 
والركون إليهاء التي تكون صارفة عن الإقبال على الله تعالى والإيمان 
بيوم الدين والجزاء» فإذا لم يكن هذا السبب فلا مانع من شمول 
الشفاعة له إذا كان مذنباًء وهو من أصحاب اليمين» وهم الذين ارتضى 
لهم دينهم» وأما أعمالهم فقد تكون مرضية» وهم المذنبون الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً. فأولئك هم المرجون للشفاعة . 


فيكون موردها هم المؤمنون بدين الحقّ الذين عملوا المعاصي 


و١‏ المعاد في القرآن 


والكبائرء فهم يدخلون النار بسبب أعمالهم» ثم يخرجون منها 
بالشفاعة» أو أنّها تمنعهم من دخول النارء لأنهم متفاوتون في نيل 
الشفاعة ودرجاتهاء ويشهد لما ذكرنا ما روي عن الكاظم عن أبيه عن 
آبائه لاء عن النبي #6ة قال: «إِنّما شفاعتي لأهل الكبائر من 
امتي» فأما المحسئون فما عليهم من سبيل . قيل: يا ابن رسول الله 
كيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول: ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» ومن ارتكب الكبيرة لا يكون مرتضى؟! فقال ت : ما 
من مؤمن يرتكب ذنباً إلا ساءه ذلك وندم عليه» وقال النبي الي : 
كفى بالندم توبةء وقال #۴ : من سرّته حسنته وسائته سيئته فهو 
مؤمن» فمّن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمنء ولم تجب له 
الشفاعة» وكان ظالماًء والله تعالى ذكره يقول: ما لِلطَلِمِينَ مِنْ َير 
لا سَفیع يَطَامُ4. فقيل له: يا ابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمنا مء 
لا يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال: ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي 
وهو يعلم أن سيعاقب عليه؛ إلا ندم على ما ارتكب» ومتى ندم كان 
تائباً مستحقاً للشفاعة» ومن لم يندم عليها كان مصرّاء والمصرّ لا يغفر 
له» لأنّه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب» ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم» 
وقد قال النبي يتنه : لا كبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة مع الإصرارء 
والدّين الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات» فمّن ارتضى دينه ندم 
على ما ارتكبه من الذنوب» لمعرفته بعاقبته في القيامة . 


أقول: المراد من قوله غل : «ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلا ساءه 
ذلك وندم عليه»» الندم الإجمالي الثابت في مرتبة الإيمان على كل 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ه/ا١‏ 


ذنب في الجملةء لا الندم التفصيلي الفعلي الالتفاتي على كل ذنب حتى 
يكون موجباً لمحو الذنب» كما قال 88 : «كفى بالندم توبة٠»‏ وحينئذٍ 
ينتفي موضوع الشفاعة كما ذكرناء ومثل هذا الندم الإجمالي من لوازم 
الإيمان في الجملة» وهو مقتض لثبوت الشفاعة في يوم القيامة» فهي 
تكون بمنزلة الجزء الأخير في العلّة التامة . 

وقوله ع : «من سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»., يبيّن 
مرتبة الاقتضاء فقط كما مرّء لا الفعلية الالتفاتية التفصيلية . 


وقوله غلا : «فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن». 
يدل على نفي الندم مطلقاً ولو على نحو الاقتضاءء فيكون نفي الإيمان 
بنفي هذا الندم من باب انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» فيصير مثل هذا 
الشخص متهاوناً في التكاليف ومنهمكاً في المعاصيء كما يدل عليه 
قوله يتللا بعد ذلك: «وهو يعلم أن سيعاقب عليه إلا ندم على ما 
ارتكب»» حيث لا معنى للاعتقاد بالمبدأ والمعاد والتكاليف في الجملة 
إلا ذلك» وكل ذلك من اللوازم والملزومات . 

وقوله غ : «ومتى ندم كان تائباً مستحقاً للشفاعة»ء أي: تائباً 
E O VL E‏ حك eg‏ عن لاون 
موضوع للشفاعة» كما ذكرنا. 

وبعبارة أخرى: الاعتقاد بالتوبة والندامة على المعصية غير 
حصول التوبة الفعلية» ولذا كان مستحقاً للشفاعة في الأول دون الثاني» 
فإنها تزيل موضوع الشفاعة . 


۱۷٦‏ المعاد في القرآن 


وقوله غلبتل : «والدّين الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات»» 
يبيّن ما ذكرناه من التفصيل بين الموردين» أي الاعتقاد بالتوبة وحصول 
الندامة الإجمالية والتوبة الفعلية الجامعة للشرائط» والأولى موضوع 
الشفاعة وتكشف عن الإيمان أيضأًء بخلاف الثانية فإنها رافعة 
لموضوعها. 

والإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات من لوازم الاعتقاد 
بادا والمعاد كما اناه سابقا. 

والحاصل : أن مثل هذا الحديث ظاهر في اعتبار هذا الشرط . 

وفي سياق هذا الحديث عذة أحاديث», فلا بد في تحقيق الشفاعة 
او شمن الس و حر 
المرسلين لا تناله شفاعته ولا شفاعة أحد ممّن له الشفاعة› إذ لا بد أن 
يكون هو بنفسه موجداً للمقتضي لهاء وبعد تحقّق الموانع - وهي 
المعاصي والذنوب ‏ التي تمنع من دخول الجنة» تصل النوبة إلى 
الشفاعة» ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: ولا صل عل أحر ينهم مَاتَ أبذا 
لا أن ع کرد إن كتررا يأ رسوا رماوا وهم مشت (سسورة 
التوبة» الآية ٤۸).ء‏ وهذه الآية المباركة تدل على حرمان مثل هذا 
الشخص الكافر بالله ورسوله عن الشفاعة» لعدم حصول التسبّب منه 
لها. 

وبعبارة أخرى: موضوع الشفاعة مركب من أمرين» حصول 
المقتضي على نحو الإجمال من المشفوع له في الدنياء وتتميم اقتضاء 
هذا المتقضي من الشفيع في الآخرة» كما عرفت أنه مفهوم الشفاعة . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري VV‏ 


ما أورد على الشفاعة: 

تقدّم أن الشفاعة ثابتة» بل هي حقيقة من الحقائق القرآنيةء لا 
يمكن إنكارها. وقد ذكرنا أنها لا تثبت إلا بشروط خاصة» فليست هي 
مطلقة مرسلة يمكن أن ينالها كل أحد فإِنَ ذلك خلال الحكمة 
المتعالية وقانون الجزاء والحساب» وبطلان للسببية» كما تقدم . 

والشفاعة بالمعنى الذي قلناه مما تدل عليه الأدلة الأربعةء ولا 
يسع أحد إنكارها . 

ومع ذلك فقد أورد بعض على الشفاعة مناقشات وإشكالات 
واهية» وإنما هي نشأت من قلَة التدبّر في الآيات الشريفة وما ورد في 
الشفاعة من السئّة الشريفة» ونحن نذكر جملة منها وهي : 

الأولى : أن الشفاعة ليس إلا الدعاء فقطء فما هو معتبر في الدعاء 
يعتبر فيهاء وما ورد عليه يرد عليها أيضاً. فليست لها حقيقة أخرى غير 
الدعاء. فيجوز لكل أحد طلب الشفاعة . 

والجواب عنها: أن كون الشفاعة هي الدعاء مما لا ينكر» بل هو 
اعتراف بحقيقتهاء لكن الشفاعة هي دعاء الشفيع لدى المشفوع عنده 
للصفح عن المشفوع له. وكما أنه لا استقلالية للدعاء بوجه أبداً وإنّما 
هو طريق محض لقضاء الحاجةء والشفاعة أيضاً كذلك» فالجميع يرجع 
إلى التأثير من الله تعالى» ولا مشاحة في مجرد الاصطلاح . 

هذاء مضافاً إلى أن اختلاف مفهوم الشفاعة مع مفهوم الدعاء 


أوضح من أن يخفى . 


28> المعاد في القرآن 


مع أنه لو قلنا بأن الشفاعة هي الدعاءء فقد دل الكتاب والسئة 
على أنها مختصّة بالله تعالى» ولغيره بالإذن والارتضاءء فليست هي 
كمطلق الدعاء من هذه الجهة. وقد تقدم ما يرتبط بالدعاء في آية 
(185). 


الثانية: أن القول بالشفاعة موجب لتجرّي الناس على المعاصي› 
وإغراء لهم على المخالفة وارتكاب محارم الله تعالى» وهو ينافي 
الغرض من بعث الأنبياء والمرسلين» وهو سوق الناس إلى العبودية 
والطاعة» فلا بد من تأويل ما ورد في الشفاعة» لئلا توجب إغراء الناس 
بالفساد . 


وه مردودة. 


أما أولاً: فبالنقض بما ورد في شمول المغفرة والتوبة والرحمة» 
قال ای و رسكن وک سور ا 
»)٩‏ وقوله تعالى: يَحِبَادِىَ ألَدنَ أَتَرَا عل أيه لا نَفَسَطُوأ من 
َة أله إِنَّ أله يَمْفْرٌ م إِنَمُ هو العقور يسم * رة الهش 
الآية 57)» وقال تعالى: إن أله لا يِمَفْرٍ أن يسرك بي وَيَعْفْر ما دون ذلك 
لمن کا (سورة النساءء الآية »)٤۸‏ وما ورد في الاستغفار وغير ذلك 
من الآيات المباركة والروايات الدالة على سعة رحمته وغفرانه» فهل 
يتصوّر أحد في أنها موجب للتجرّي والتمرد؟! فكل ما يقال فيها يقال 
في الشفاعة أيضاً. 


وأما ثانياً: فبأن الأدلّة الدالة على ثبوت الشفاعة» إنما تدل عليها 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري حل 


بالإهمال والإجمال» فلم يعيّن فيها نوع الجرم الذي تجري فيه 
الشفاعةء ولا المجرم الذي تناله الشفاعةء بل كانت مبهمة من هذه 
الجهة» بحيث تجعل الناس بين الخوف والرجاء» فلا تكون موجبة 
للتجرّي والتمرّدء وهذا هو داب القرآن في جعل الإنسان بين الخوف 
من ارتكاب المعاصي والتمرّد على الأحكامء والرجاء حذراً من القنوط 
واليأس من روح الله تعالى» بل يمكن أن تكون الشفاعة بهذا النحو من 
موجبات الانقلاع عن المعصية؛ ويدل على ما ذكرنا ما رواه حفص 
المؤذن عن أبي عبد الله ليل في رسالته لأحبائه: «واعلموا أنه ليس 
يغني عنكم من الله أحد من خلقه» لا مَلّك مقرّب ولا نبي مرسل ولا 
من دون ذلك من سره أن ينفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى 
الله أن يرضى عنه». والمستفاد من هذه الرواية أن الإنسان لا بد أن 
يكون مراقباً لنفسه» لئلا يقع في سخط الله تعالى» فإنه لا تنفعه شفاعة 
الشافعين» هذا مع أنَا اشترطنا في تحقّق الشفاعة وجود أصل الإيمان 
في الجملة . 

الثالثة : أن أقصى ما يستفاد من الأدلة الدالة على ثبوت الشفاعة 
هو إمكانها دون وقوعهاء بل إن ذ في أصل دلالة العقل عليها منعاًء وأما 
النقل. > فإن ما ورد في الكتاب الكريم إما أن يدل على نفي الشفاعة 
مطلقأء > مثل قوله تعالى: 3 بي فيه ولا حل" كا سَفَعَةٌ 4 (سورة 
00 الآية 64؟), أو يدل على نفي الأثر عنها مثل قوله تعالى : فا 
َمَعَهُم سََعَهُ أَلشَفِمِنَ4 (سورة المدثرهء الآية 6۸٤)ء‏ أو ما ورد فيه 
الاستشناء» كقوله تعالى: #ولا يشفعوت إلا لمن أرتصّ» (سورة الأنبياءء 


۱۸° المعاد في القرآن 


الآية ۲۸)ء وقوله تعالى: إل من بَمْدِ إِذْنِى© (سورة يونسء الآية ۳)» 
وقوله تعالى: من ا ألَذِى يَمْقَمٌ عندهء إلا بإذَِوكً (سورة البقرة» الآية 
«(o0‏ وجميع ذلك يرجع إلى النفي كما في أمثال ذلك مما ورد فيه 
الاستثناء بالمشية» فإنّه يستعمل في القرآن في مقام النفي القطعي. وهو 
كثيرء قال تعالى: «حَداييت فیا ما دام التو لار إِلَّا ما سا 
ربك € (سورة هودء الآية ١١٠)ء‏ هذا حال القرآن الكريم . 


وأما السئّة الشريفة» فإنه لا يمكن التعويل عليها أيضاًء مع أنها لا 
تزيد على الكتاب الكريم دلالة. 

والجواب عنها يظهر بعد الإحاطة بما ذكرناه في مفهوم الشفاعة 
ودلالة الأدلة التي أقيمت على ثبوتهاء وذكرنا أن الآيات المباركة النافية 
لمطلق الشفاعة أنها تنفيها عند عدم المقتضي أو وجود المانع. ولا 
يقول أحد بالشفاعة حينئذٍ وأما الشفاعة المطلوبة إِنْما هي عند وجود 
شروطهاء أو أنْها تنفيها عن غيره تعالى . 

وأما الآيات النافية لأثر الشفاعةء فإِنْما هي تنفيه في مورد خاص» 
وهو خصوص المجرمين المنكرين للجزاء والدين» فهي في الواقع تثبت 
الشفاعة في غير المورد المنفي فيه أثر شفاعة الشافعين» فالآية الشريفة 
على ثبوتها أدل. 

وأما الآيات المشتملة على الاستثناء» فهي واضحة في أنها تدل 
على ثبوت الشفاعة لمن أذن له الرحمن» والقول بأنها تدل على مجرد 
الاستثناء الدال على النفي القطعي. اجتهاد في مقابل النص الصريح». 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري هنا 


وشبهة واهية لا يمكن الإصغاء إليهاء وأما السئّة» فهي متواترة صريحة 
في المطلوب» وقد تقدم شطر منها. 

الرابعة : أن الآيات المباركة الدالة على ثبوت الشفاعة. إِنْما هي 
آيات متشابهات» وليس للعقل فهيا سبيل» فلا بد من إرجاع علمها إلى 
الله تعالى كما أمرنا بذلك . 

والجواب عنها: أن الآيات الدالة على تحقّق الشفاعة ليست من 
المتشابهات» بل هي من المحكمات بعد رذ بعضها إلى بعض» والعقل 
يدل عليها بوضوح» كما عرفت سابقاً. 

الخامسة: أن الشفاعة في رفع العقاب بعد الاستحقاق إما أن 
تكون عدلاً أو ظلماًء وعلى الأول يستلزم كون تشريع أصل الحكم 
ظلماء وهو قبيح بالنسبة إليه تعالى» وعلى الثاني كانت الشفاعة ظلماًء 
وهو لا يليق بالنسبة إلى المشفوع عنده والأنبياء الشافعين . 


وهو باطل: لان تشريع الأحكام حقّ وعدل» وليس غاية تشريع 
الأحكام أو الغرض منه خصوص الامتثال فقطء بل لها ِم ومصالح 
كثيرة أخرى» مثل تكميل العباد وامتحانهم» ومنها إظهار سعة رحمته 
بعد المخالفة» إلى غير ذلك من الجكم» مضافاً إلى ما تقدّم في مفهوم 
الشفاعة من أنّها لا تغيّر الحكم» بل توجب العفو عن المجرم بعد 
شمول العقاب له فيكون الحكم والشفاعة ورفع العقاب كلّها عدلاً. 

ومن ذلك يظهر الجواب عمًا يقال: من أن الشفاعة في رفع 
العقاب عن المجرمين موجبة للاختلاف في الفعل» واستلزام نقض 


م١‏ المعاد في القرآن 


الغرض المنافي للحكمة, فإِن بطلانه واضحء لأنه تحديد للأغراض 
الواقعية بنظر الإنسان وقدر إدراكه» مع أن الواقع أعم من ذلك» كما 
ثبت بالبراهين العقلية في الفلسفة. والشفاعة من الأسباب التي جعلها 
الله تعالى لينال عباده الرحمة والغفران كما عرفت. 
الشفعاء: 

الشفاعة ثابتة بالأصالة لله تعالى» ولغيره عر وجل بإذنه ورضاهء 
ويستفاد من الكتاب والسئّة أن الشافعين في العباد متعددون وكثيرون» 
ونتعرّض لجملة منهم . 

والشافع الحقيقي بالذات» هو الله تبارك وتعالى» فهو في التكوين 
بمعنى جعل الأسباب على مقتضى الحكمة» وفي التشريع العفو وإسقاط 
العقاب» أو رفع الدرجات كما في جميع أسمائه المباركة الحسنىء فإِنّه 
تعالى هو الرزاق والرحيم والغفور والودود إلى غير ذلك» وهي لا 
تنافي وجود الوساطة» بل الوسائط في ظهورها للخلق ومظهرية الكل 
لهاء وهكذا بالنسبة إلى الشفاعة بمعنى الشافعية والشفيع في حقه عر 
وجل» وعلى ذلك جرت مشيئته المقدسة على انتظام النظام الأحسن 
بأسبابهاء قلت أو كثرتء فإنّ مبدأ الكل عنه» ومرجع الكل إليه. 
وحقيقة كل موجود تنطق بلسان الحال #إنا يه ولا لَه جود (سورة 
البقرةء الآية .)٠٠١‏ ولكن لا نفقه هذا النطق وإن برز ذلك لمن علم 
الأسوان وازتفعة ذه الحجحت والأسنان»::ويدذل عل ذلك هة مين 
الأخبار»ء ففي جملة من الدعوات المعتبرة: «وأستشفع بك إلى 
نفسك»» و«اللهم إِنْي أستشفع بك إليك» . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري \AY‏ 


ومن أسمائه الحسنى: الشافع والشفيع» وقال تعالى : قل لله 
لمعه جِيمًا » (سورة الزمرء الآية 44)» فهو الشفيع المحض في 
الحقيقةء. وفي الخد غيب الرضتاغية آبناقنة عوكلا . عن 
رسول الله ك : «إذا كان يوم القيامة تجلى الله عر وجل لعبده 
المؤمن» فيوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً» ثم يغفر الله له» لا يطلع الله له 
ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلا ويستر عليه ولا يطلع عليه أحد. ثم يقول 
لكات كوني حسنات) . 


وإذا تأمّلنا في حقيقة الشفاعة فيه جل جلاله» فإنها ترجع إلى 
رازقيته تعالى» ا ل لم 
من الممكنات دون نوع. بل هي تعم جميع ما سواه من مخلوقاته. 
سواء المجرّدات والنفوس والماديات» كل بحسبه وحیاته» كما يصف به 
نفسهء قال تعالى: «إذَّ أله بيلف الوت وَالايسَ أن تروك وكين راا 
إن ن أَمْسَكهما يِن لمر ين يو ِنَم كن يما عورا (سورة فاطرء الآية 
١‏ فإن هذا الإمساك ليس إمساكاً خاصاً ومن جهة مخصوصة» بل 


هو من جميع الجهات» بكل ما يتصوّر من معنى الإمكان والحاجة . 


فمعيته القيومية لجميع ما سواه دوا وبماءً» وإفناءً وتن 
للصور .إلى الأخرى» هذا بالنسبة إلى المعية العامة لجميع ما سواه. 


لما ا ا خليقته وهو الإنسانء. الذي 


ررر ررر ع ر ر 


0 فيه : ولق لقَدَ كَرَمْنَا ب 6 بی ءادم --32 فى ال والِحر وردفتهم a‏ 


o2‏ ع سج صر 


ليت وَمَضلْتَهُرْ عل ڪر ممن خلقنا تفضيلا (سورة الإاسراءء الآية 


\A٤‏ المعاد في القرآن 


ایا ی الت و ا ا 
ك4 (سووة الحدية» الان 4)» فإتها معية خاصة تشمل عالم انحصار 
الأسباب إلا فيه والانقطاع إلا إليه» وهل يعقل للرزق حينئظٍ معنى أجل 
وأدق وأفضل من نجاة نفوس محتاجة غاية الاحتياج إليه في شدائد 
الأهوال وتبدلات الأحوال؟ ! 


ويمكن إرجاع ذلك إلى الرحمة الواسعة التي شملت ما سواه. 


أو أ الرأفة» فإن جميع ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وفي ذلك يشير ما ورد عن الصادق للل : «إذا كان يوم القيامة نشر الله 
تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في رحمته». 


والشفيع الثاني هو سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله 
الذي هو مبدأ للنبوات السماوية في علم الله تعالى» والعلة الغائية» ولا 
بد من تقدّمها في العلمء فإِنّه الشفيع المطلق بعد الباري عر وجل» ولذا 
صار E‏ قال تعالى: 9أونوم اق كل مد هيدا 
هر مَنْ اف OE‏ هيدا على هَتوْلآهِ 4 (سورة النحلء الآية 
85 فالشفاعة تنزل على نبيّنا الأعظم بلي ؛ ومنه إلى غيره» لأنَّ له 
المقام المحمود ‏ قال تعالى: #عَنَى أن بعك ريك ماما عَحْمُودا4 
(سورة الإسراءء الآية 8/إ)» المفسّر 0 الشفاعة في عدة من 
الأخبار» وكذلك قوله تعالى: #ولسوْفٌ يُمْطيك ميك ربك فرص (سورة 
الضحى» الآية 5)» وقد وردت روايات متواترة من الجمهور وغيرهم 
في ثبوتها له #6 › بل يمكن أن يعد من ضروريات الذين» ففي 
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الحديث المعروف : «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من 2 وفي 


تفسير العياشي عن أحدهما إكافظ في قوله تعالى : لعي أن بِعَتَكَ ريك 
ا ما ححَمُووًا» قال واا ' «الشفاعة». 


ومن الشافعين فى العباد: الوسائط التكوينية والأسباب الطبيعية› 
فإتها شفعاء عند الله تعالى ووسائط بينه عر وجل وبين خلقه» قال 
تعالى: لم ما فى التَسْوتِ وما في الْأَرْضِ من ذا اذى يَمْمَمُ عه إل 
بإذيدء# (سورة البقرة» الآية .)٠١‏ فإِنّ جعل الشفاعة بإذنه بعد مالكيته 


مده 


لما في السموات والأرض» يدل على أنّْها نما تكون في التكوينيات. 
بل يمكن أن يكون شيء بوجوده التكويني شافعاً في هذا العالّم قبل 
قيامة الساعة وانسداد باب التوبة ورفع الحجّة عن الأرضء وذلك قبل 
القيامة بأربعين يوماًء 0 قوله تعالى: ریا ڪات أنه 
لِعَذِبَهمْ وات فِيمٌ وما کات أله مُعَدْبَهُمَ وهم يفوك (سورة الأنفالء 
الآية »)٣٣‏ 7 ورد عن نبيّنا الأعظم چ : «لولا شيوخ ركعء وبهائم 
رتع» وأطفال رضع» لصب العذاب عليكم ‏ الحديث -ا» وما ورد في 
الكعبة والقرآن من أنّهما أمانان لأهل الأرض» وغير ذلك» ويأتي في 
الموضع المناسب شرح ذلك إن شاء الله تعالى. 


ومنهم: الوسائط التي توجب المغفرة من الله عرّ وجل أو القرب 
0 لكل يَبَادِى اين رفوا عل اتشيه لا تقتطلرأ 
يمن َة الله إِنَّ اله ْو عفر لدوب جَمِيعاً إِنَُّ شر ال ارجم * وآ FEY‏ 
يكم كسلا آم ين سل آل یکم الد لْعَدَابُ تم لا شر شتو (سورة 
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الزمرء الآيتان ۳ و٤٥)»‏ وقد تقدّم البحث في التوبة في أحد مباحثنا 
بالتفصيل» وعن علي غ4 : «لا شفيقع أنجح من التوبة». 

ومنهم: الإيمان قال تعالى: يبا لين َامَنُوا انوا آله اوا 
رةه زوك کان هن وة ول لحك وا ن يذ وين 24 4 
(سورة الحديد» الآية 20748 والآيات في ذلك كثيرة» في الحديث عن 
ننا الأعظم ع في أخبار متواترة: «كلمة لا إله إل حصني فمن 
دخل حصني أمن من عذابي». 

ومنهم: الأعمال الصالحة» سواء كانت من نفس المشفوع له أو 
من کرد 

أما الأول: فيدل عليه آيات من الذكر الحكيمء قال تعالى: #وَعَدَ 
اله اَن َامَنُوأْ ويلا الصيحت لم مَغْفْرَهٌُ وأَجْرٌ عَظِيةُ4 (دسورة 
المائدة» الآية 9). 

وأما الشاني: فقد ورد في الحديث المتواتر عن نبيّنا 
الأعظم ي : «يلحق بالميت كل عمل خير يؤتى له بعد موته من 
الصلاة والصيام والحج والصدقة» حتى إنه ربما كان في ضيق فيوسع له 
ذلك»» وعنه يي أيضاً: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له بعد موته» أو مصحف يقرأ فيه». 
ونظير ذلك أخبار كثيرة . 

ويمكن القول بأنَ هذه الأخبار بإطلاقها تشمل الشفاعة في عالم 
البرزخ أنضناء سواء في تخفيف العذاب أو رفع الدرجات في ذلك 
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العالم» ولا محذور فيه من عقل أو نقل» وعليه شواهد كثيرة من 
الأخبار يأتي ذكرها في الموضع المناسب . 


مر 


ومنهم: القرآن الكريم قال تعالى: هی به أله مَري أتَبِعَ 
رِضْوَائمٌ سبل ألسَّلَمِ رَيُحْرِجِهُم من لظلْمتِ ال الود بإذنهء 
ديهم إل رط مُسْتَّقِيوٍ4 (سورة المائدة.ء الآية »)١١‏ وفي 
الحديث : أنه يقال لقارىء القرآن : «اقرأ وارق»» وأي ارق في الدرجات . 

ومنهم: الملائكةء قال تعالى: الذي عيلون الع وَمَنْ حولم 
شَيَحوْنَ محمد ريم * وَيسْتَعُونَ للَدنَ ا 4 (سورة المؤمنء الآية ۷)» 
وقال تعالى: #ولملیگة سبحو محمد ريم عفرو لمن في الْأَرْضَ أله 
إن الله هو 0 ليم # (تبووة التتوزى*» الآنة8) م وفال الي 
E:‏ الوت لا قق شفع شیا إلا من بعد أن ياذت ند لس 
مسا (سورة النجم. الآية 77)» وغير ذلك من الآيات الشريفة 
الذالة غلى بوت الشفاعة للملاتكة » متطوقا ومقهوما. 


ومنهم: سائر الأنبياء والمرسلين» فإِنّ لهم الشفاعة أيضاء وما 
ورد في بعض الروايات من أن الأنبياء إلمايرجعون إلى نبينا 
الأعظم تنه في ذلك فيصح أن يقال: إن لهم الشفاعة بعد الإذن من 
شا اناي وليس لهم تلك قبل الاستئذان منه» كما تقدّم في بعض 
الروايات». فإِنّ لهم القابلية والاستعداد لهذه المنزلة الكريمة والمقام 
العظيم» فقد ذكرنا أنه ليس كل أحد ينال هذه الموهبة الإلهية» بل لا بد 
من الاستعداد الذاتي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 
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نعم» يمكن الحصول على هذا الاستعداد بالإيمان والأعمال 
الصالحة والمجاهدات الحمَة» ولذلك تختلف مراتب الشفاعة حسب 
اختلاف الاستعدادات» وتشتد مراتبها كما وكيقا باشتداد مراتب 
المعارف المعنوية التي يحيط بها نفس الشافع» وأصل ذلك كله شروق 
نور أزلي على النفس» فيضيء وتستضيء منه النفوس المستعدة» فهو 
الشافع الشفيع» وهو النور المضيء» وبأنواره تجلّت قلوب العارفين» 
وبها حصلت بشارة المخبتين» ومنها تتلألأً سيماء المؤمنين» والجميع 
يسرعون حسب مقاماتهم ودرجاتهم إلى جنات النعيم» فلا أول لهم إلا 
من الله» ولا آخر لهم إلا إليه» فهم أظهروا حقيقة العبودية» فأحاطت 
بهم العنايات الربوبية» وكشفت عن بصائرهم الحجب. فادهشوا بما 
أدركوا من أنوار رب الأرباب . 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

ومن ذلك يظهر أن كل من سعى بحسب جهده إلى الوصول إلى 
هذا المقام» ينال هذه الموهبة الإلهية والفيض الرباني» سواء في ذلك 
الأنبياء والأوصياء والعلماء والمؤمنون» كل حسب استعداده. 

وعلى ذلك يحمل ما ورد من الاختلاف في شفاعة الأنبياء 
ورجوعهم إلى نبيّنا الأعظم جيه فإنه إمامهم» وهو ل 
المقام المحمودء ففي الحديث في قوله تعالى : ولا فع الشَّفْعَهٌ عندم 
إلا لمن امت 37 قال عل : «لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله 
حتى يأذن الله له إلا رسول الله فإنّ الله أذن له في الشفاعة قبل يوم القيامة» 
والشفاعة له ثم من بعد ذلك للأنبياء»» وتقدّم ما يدل على ذلك . 
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ومنهم: بنت خاتم الأنبياء وسيدة النساء الصديقة الطاهرة فاطمة 
الزهراء غللا ء ذكر السيوطي في الدر المنثورء والعسكري في 
المواعظ» والمتقي الهندي في كنز العمال. عن جابر: أن 
رسول الله ينه رأى على فاطمة علا كساءَ من أوبار الإبل وهي 
تطحن» فبكى» وقال: يا فاطمة» اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة 
غداء ونزلت: «وَلَوْفَ بيك ربك ى4 . 


وروى محب الدين الطبري في ذخائر العقبى: عن على تنه 
قال: «قال رسول الله مييه لفاطمة: يا فاطمةء تدرين لِم سُمُيت 
فاطمة؟ قال عليَّ: يا رسول الله لِمّ سمّيت فاطمة؟ قال: قد فطمها 
وذرّيتها عن النار يوم القيامة)» أخرجه الحافظ الدمشقي أيضاً 
والروايات بهذا المعنى متواترة بين المسلمين. 

وأخرج النسائي عن نبيّنا الأعظم ي : «وإنّما سمّاها فاطمة» 
لأنَ الله عر وجل فطمها ومحبَّيها عن النار» . 


بل إن شفاعة سيدة النساء من شفاعة سيد الأنبياء جي لما رواه 
الجمهور وغيرهم بأسانيد متواترة عنه #6 : «فاطمة بعضة منّي). 
وليس المراد من لفظ «البضعة» الجزء الخاص كاليد والعين والقلب» بل 
المراد الجزء السرياني في بدنه الأقدس» من حيث تعلق الروح المقدّسة 
المؤيدة بروح القدس» ويشهد لما قلناه أن علمها من علمه يي » وقد 
أجمع أولادها المعصومون تيك على أن عندهم مصحف فاطمةء بل 
كانوا يفتخرون به» وهو من إملاء رسول الله ڪي وخط علي عجو 
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بيده» وفيه علم ما كان وما يكون» كما في الروايات. ولا يعقل 
الانفكاك بين البضعة السريانية والكل . 

ومنهم: الأئمة الهداة تيكلا . فإ لهم مقام الشفاعة في الآخرة. 
والنصوص في ذلك متواترة بين المسلمين عموماً وخصوصاً. 

ومنهم: العلماء والشهداء. ففي الحديث عن نبيّنا الأعظم عه : 
«ثلاثة يشفعون إلى الله عرّ وجل فيُسْمّعون: الأنبياء» ثم العلماءء ثم 
الشهداء»» ولعل الترتيب محمول على ترتب مقامهم عند الله عر وجل» 
وعن الصادق غلل : «إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابدء فإذا 
وقفا بين يدي الله عر وجل قيل للعابد: انطلق إلى الجنة. وقيل للعالم : 
قف» تشفع للناس بحسن تأديبك لهم». 

ومنهم: المؤمن حتى السقط منهء ففي الحديث عن النبي 825 : 
«تناكحوا وتناسلواء فإني أباهي بكم الأمم ولو بالسقط يجيىء مخبتطتاً على 
باب الجنة» فيقال له : ادخل فيقول : لا حتى يدخل أبواي ‏ الحديث 2 . 

أقول: المحبنطىء: العظيم البطن» يعني امتلأ جوفه غيظأًء وفي 
الرواية بحث يأتي التعرّض له في محله إن شاء الله تعالى. 

وفي تفسير العياشي: عن عبيد بن زرارة قال: «سئل أبو عبد الله 
عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال علي : نعم. فقال له رجل من القوم : 
هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد 6ه يومئذٍ؟ قال غل : نعم 
إن للمؤمنين خطايا وذنوباً» وما من أحد إلا ويحتاج وشفاعة محمد 


يومئذ ‏ الحديث -»). 
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وفي تفسير العياشي - أيضا ‏ عن أبان بن تغلب قال: «سمعت أبا 
عبد الله تللا يقول: إن المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته» فيشفع 
فيهم حتى يبقى خادمه فيرفع سبابتيه فيقول: يا رب. خويدمي كان 
يقيني الحرّ والبرد» فيشفع عنه». 
الشفاعة و متعلقاتها: 
قد عرفت أن الشفاعة إما أن تكون تكوينية» فهي تتعلّق بكل شيء 
في عالم التكوين . 


وإما أن تكون تشريعيةء تتعلق بالثواب والعقاب» وهذه على 


درجان : 


فمنها: ما تتعلق بكل ما يوجب العقاب حتى الشرك بالله تعالىء 
وهي التوبة والإيمان بالله ورسوله . 


ومنها: ما تتعلق ببعض الذنوب والتبعات» كالأعمال الصالحة» 
قال تعالى: #إنَّ لست يُدْجِيْنَ أَلتَيِكَاتِ4 (سورة هودء الآية .)١١4‏ 


ومنها: الشفاعة المعروفة في يوم القيامة» وهي شفاعة الأنبياء 
والمرسلين ومن تقدّم ذكره» وهي الشفاعة الكبرى»ء وهي تتعلّق بالكبائر 
مطلقاء سواء كان موردها حق الله سبحانه وتعالى» أو حن الناس» أو 
ها ا ودل عل ذلك ماروا يمان بو ذاو صن الها غ 
آبائه تلل » قال: «قال رسول الله وت : إذا كان يوم القيامة ولّينا 
حساب شيعتناء فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عر وجل حكمنا 
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فيها فأجابناء ومَّن كانت مظلمته فيما بينه وبين الناس استوهبناها فوهبت 
لناء ومن كان مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحقّ مَن عفا وصفح»» هذا 
ولكن ورد في السنّة الشريفة أن بعض الذنوب لا تتعلّق به الشفاعة» 
فتكون هذه الأخبار تخصيصاً لعمومات الشفاعة» ونشير إلى بعضها. 


منها: الاستخفاف بالصلاة» ففي الحديث: عن أبي بصير» عن 
أبي جعفر ل قال: «قال رسول الله عه : لا ينال شفاعتي من 
استخف بصلاته» لا يرد علىّ الحوض» لا والله؛» وعن أبي بصير أيضاً 
قال: «دخلت على أم عميذة اغا بأبي عبد الله لھ » فبكت 
وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد» لو رأيت أبا عبد الله نكي« 
عند الموت لرأيت عجباء فتح عينيه ثم قال : بسيو ووب 
قرابة» قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناهء فنظر إليهم ثم قال: | 
شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»» والروايات في ذلك متواترة . 


استخف بصلاته. e‏ د 
الخمر. لا يرد علي الحوض». والروايات في ذلك كثيرة . 


ومنها: سوء الخلق» فعن السكوني» عن أبي عبد الله تچ قال : 
«قال النبي ته : أبى الله لصاحب الخلق السيّء بالتوبة» قيل: وكيف 
ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه إذا تابت من ذنب وقع في ذنب أعظم 
منهاء وعنه ونه أيضاً: «إياكم وسوء الخلق» فإنْ سوء الخلق في النار 
لمالا وغير ذلك من الرؤايات: 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ١9‏ 


ومنها: قتل النفس المحترمة» فعن هشام بن سالم. عن أبي 
عبد الله غللا : «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حراماًء قال غ : ولا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة»» وعن ابن 
أبي عمير» عن سعيد الأزرق» عن الصادق 4 : في رجل قتل رجلا 
موقا .يقال له: فك ای م فته إن كنت ودا وإن شعت تضرانياً 
وإن شئت مجوسياً"'. وقد ورد شبه هذا التعبير في التسويف بالحج 
أيضاً . 

ومنها: المباردة إلى ارتكاب المعاصي وإتيان المحرّمات اعتماداً 
على شفاعة سيد الأنبياء لأمته» فإِنّ شمول أدلّة الشفاعة لهذه الصورة 
ممنوع» ويستفاد ذلك من خبر حفص المؤذن السالف ذكره. 

ولكن مع ذلك كله. فإِن الشفاعة أمر غيبيّ لا تناله الحدودء والله 
يغفر لمّ؛ يشاء ويعذب مَن يشاء . 
زمان الشفاعة: 

تقدّم ما يتعلّق بالشفاعة بقسميهاء والحق عدم اختصاصها بزمان 
خاص» فهي تعمّ جميع ما يرد على الإنسان من العوالِم» سواء في 
الدنيا والحشر والنشر ومواقف القيامة» حتى يتحقّق الاستقرار في دار 
القرارء وقضاء الله الحتم بالخلود في الجنة أو النار. 

ولكن يستفاد من مجموع الأدلّة الواردة في الشفاعة» أن الشفاعة 
الكبرى إِنْما هي بعد الحشرء فهي تختصٌ بالآخرة» كما تدل عليه الأدلّة 
النقلية» وهي إما أن تتعلق بالعصاة الذين دخلوا النار فينتفعون بها 
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ويخرجون من النارء كما يدل عليه الحديث الوارد في الجهنميين ومرّ 
رةه وإنا أن كملق بالعضاة واضحاب الكاتنقبل وجول التاق فيكون 
تأثيرها إسقاط العذاب» وتقدّم ما يدل على ذلك أيضاً. 

وأما الشفاعة في الدنياء فإِنّ بعض إطلاقات الأدلة الواردة في 
الشفاعة يدل على ثبوتها فيهاء ولا محذور فيه من عقلء فإِنّه بعد إذنه 
تعالى عن علم أنه أهل للشفاعة لا تختص بعالم دون آخرء ويدل على 
وقوعها بعض الآيات الشريفة» قال تعالى: #ولمًا وفع عليه لجر فَالُوأ 


م وا ر 4 کک یک ا لا 04 ره ر ر 
یموس ادع لا ريك يما عهد عِندَكَ لين كشفتَ عتا الجر انومن لك 


وأا تملك که إترقبة * فلا ڪكنتا عَم ارب إل لجل م 

بوه إدَا هم ينوك (سورة الأعراف» الآيتان ۱۳۲ و170)» والظاهر 

من الآية الشريفة أنهم طلبوا شفاعة موسى تلل في رفع العذاب 
هذا بالنسبة إلى الشفاعة التشريعية المتعلّقة بالثواب والعقاب. 


وأما الشفاعة التكوينيةء فإنها واقعة في هذه الدنيا ولا يمكن 
إنكارهاء فإن الدنيا عالم الأسباب» وقد ذكرنا أن الإيمان بالله تعالى 
والأعمال الصالحة وغيرهما من الأسباب» إنّما هي شفعاء بين العبد 
وبين الله تعالى» ویدل عليه قوله تعالى: من يَف سعد حَسَنَةٌ يکن 
ام هبي ڪا ومن يق سَمَعَةٌ سيه يكن لم كفل نها 365 اه عل كل 


سىء مُقِيئًا© (سورة النساء الآية »)۸٠‏ وتقدم ما يرتبط بذلك فراجع . 


ومن ذلك رجوع أهل الإيمان إلى نبيّنا الأعظم عه ٠‏ وأولياء الله 
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تعالى الذين لهم قدم راسخ في مراتب الإيمان» فإن ذلك من الشفاعة 
عند الله تعالى لنيل المقاصد ونجح المطالب» وليس من الشرك كما 
يدّعيه بعض» بل هما موضوعان مختلفان. فان إذن الله للواسطة ينفي 
الشرك ويسقطه بالمرّة» وهو يرجع إلى جعل من ارتضاه الله تعالى 
واسطة لأن يدعو في رفع العذاب» كما تقدّم في الآية السابقة من طلبهم 
إلى موسى أن يدعو في رفع العذاب عنهمء ولا يتوهم المؤمن الذي 
يتوسّل بالوليّ أن له جهة موضوعية في رفع المخاطر والأضرار أو في 
إتيان النفعء وإلا فهو من الشرك في مرتبة توحيد الفعل» الذي ينافي لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا في مرتبة المعبودية حتى ينافي لا إله إلا الله 
وبينهما فرق كبير» كما لا يخفى على الخبيرء فطلب الشفاعة ممّن أذن 
له الله تعالى في الشفاعة ليس من العبادة له حتى يشمله قوله تعالى: ما 
نعبدهم إل ليقريوتآً إلى أله لمح (سورة الزمرء الآية ”6 وليس ذلك 
بعادم النظيرء فان قراءة القرآن في شفاء مرض والتقرّب به إلى الله 
تعالى» والتّداوي بالأدوية التي خلقها الله تعالى لشفاء الآلام والأسقام 
وغير ذلك. ليس من الشرك ولا يتوهّمه أحد في ذلك» وكذا في المقام 
ويأتي تتمة الكلام في الآيات المناسبة إن شاء الله . 


وأا عالم البرزخ الذي يتوسّط بين عالّم الدنيا والقيامة» فَإِنَّ 
الوجوه المتصورة فيه هي : إما أن تكون الشفاعة في عالم البرزخ من 
نفس الموجودين فيه » أو من الدنيا فيه » أو من الآخرة فيه ولا رابع في 


البين.. 
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والجميع لا موضوع لهء لأن مورد الشفاعة الكبرى إنّما هو بعد 
نصب الموازين يوم القيامة والحساب وثبوت استحقاق العقاب فإن 
بدعاء الشفيع يرفع العقاب» بإذن الله تعالى . 

نعم؛ بعض الأعمال الصالحة والخيرات من الأحياء في الدنيا 
للأموات توجب التوسعة عليهم إن كانوا في ضيق» والأخبار في ذلك 
متواترة . 

وقد ورد في بعض الروايات: أن الدفن في في بعض الأمكنة 
المقدّسةء كالدفن في الحرم الإلهي أو ظهر الكوفة» يرفع جملة من 
المضايقات عن الميت» ولكن ذلك ليس من الشفاعة المعهودة» بل هو 
تصرّف وحكومة يمنحها الله تعالى لهم ولكن يستفاد من بعض الأدعية 
المأثورة أن التصرفات المعنوية في عالم البرزخ منحصرة بالله تعالى» 
مثل ما ورد في الغا :#وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ» وادرأ 
عى كرا وتكيراء:وازغيتئ ميشرا ويشيرااه وباتي في الموضيع 
المناسب الكلام في عالم البرزخ . 
الشفاعة في الأديان الإلهية: 

لا تختص الشفاعة المعهودة بالإسلام» بل هي ثابتة في سائر 
الأديان الإلهية وإن كان بينها تفاوت يسير في مفهومهاء وذلك يرجع 
إلى السير' التكاملي في المفاهيم الدينية وسائر الأمورء كما قرّرناه في 
أحد مباحثنا السابقة» مع أننا ذكرنا أن الشفاعة ليست وليدة دين خاص» 
بل هي أمر اجتماعي قرّرها الإسلام والأديان الإلهية» ويستفاد ذلك من 
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أسفار التوراة والإنجيل» ففي سفر أيوب من التوراة الإصحاح ۳ فقرة 
۳ ما يدل على ذلكء. وكذلك في الإصحاح © فقرة ١١‏ وغير ذلك 
مما ورد فيه. وأما في الإنجيل فقد وردت هذه العبارة فيه كثيراً: «يسوع 
المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا»» أو «يطهرك المسيح من 
الخطايا»» وأنْ الشفاعة سر من أسرار الكنيسة . 
غابة الشفاعة: 

للشفاعة غايات وفوائد متعددة» نذكر المهمٌ منها : 

فمنها: توجيه النفوس المستعدة إلى مقام النبوّة» خصوصاً سيد 
الأنبياء الذي هو الأصل والأساس للشفاعة . 

ومنها: أنّها توجّه الناس إلى الصالحين من عباد اللهء الذين أذن 
الله تعالى لهم بالشفاعة . 

ومنها: ترغيب الناس إلى السَّعي في صالح الأعمال والإخللاص 

ومنها: عدم يأس الناس من رحمة الله تعالى بعد رجائهم في 
الشفاعة . 

ومنها: بقاء الناس في مقام الرجاء والخوف الذي حت عليه 
القرآن الكريم والأنبياء والمرسلون. 


هذه هي أهم غايات الشفاعة» وهناك فوائد أخرى تظهر للمتتبع 
في أدلة الشفاعة . 
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للا ريب في ثبوت السعادة والشقاوة للإنسان» والأولى عبارة عن 
الخير للإنسان. والثانية تقابل ذلك. وللعلماء والفلاسفة فيهما أقوال 
ومذاهب. ومحصّل تلك هي: أنه إذا لوحظ الإنسان بالنسبة إليهما 
يتصوّر على وجوه: 

الأول: أن تكون السعادة ذاتية للسعيد» والشقاوة ذاتية للشقى». 
بالذاتي الحقيقي المعبّر في محلّه بالذاتي الإيساغوجي . 

الثانى : أن يكون كل واحد منهما ذاتياً له بمعنى كونهما من 
لوازم الذات» كذاتية الزوجية للأربعة والفردية للثلاثة» المعبّر عنه في 
عله تاق راف ارعان 

وهذان الوجهان باطلان في نظام التشريع» لأن القول بهما ينافي 
الاختيار الذي يتقوّم به التشريع مطلقاًء كما دلت عليه الأدلّة العقلية 
والنقلية . 

ولكن استند بعض إلى قول نبيّنا الأعظم وجك : «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ 

ويرد عليه ما عرفت آنفاً من أن القول به ينافي القواعد العقلية 
المتقنئة» الدالّة على ثبوت الاختيار» وأن التشبيه في الحديث الشريف 


إِنما هو من بعض الجهات دون جميعها: 
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الثالث: أن يكون من مجرد الاقتضاء لا الذاتي» وهذاهو 
الصحيح الذي يستفاد من مجموع الأدلّة الواردة في الطينة والميثاق» 
والشقاوة والسعادة» وهو الموافق للقواعد العقلية الدالّة على ثبوت 
الاختيار في استحقاق الثواب والعقاب. 

وحينئذٍ فالشفاعة الكبرى التي ذكرنا أنها ثابتة لنبيّنا الأعظم عه 
الذي هو واسطة الفيضء» وسائر الأنبياء والأوصياءء إِنْما هي في هذا 
القسم من السعادة والشقاوة» ولا موضوع لها في الوجهين الأولين. 
لعدم قابلية المحل لهاء وقد ذكرنا أنها شرط في ثبوت الشفاعة» ويدل 
على ذلك ما ورد في الشفاعة» ويدل على ذلك ما ورد في الشفاعة» 
مثل قوله عض : «ادخرت شفاعتي لأهل اوو ا فان 
المستفاد منه أن موردها الأفعال» فلا تكون في مرتبة الذات والذاتيات» 
فيكون مورد الشفاعة السعادة والشقاوة على الوجه الثالث» فإِنّه القابل 
للتغيير والتبديل بعروض الموانع . 

وقد. ذكرنا أن السعادة والشقاوة على درجات : 

منها: ما يكون الإنسان فيهما بالغاً إلى أقصى درجات الكمال. 

ومنها: ما يكون الإنسان سعيداً ذاتاً وشقياً فعلاً» وبالعكس . 

ومنها: ما لتتم له فعلية السعادة والشقاوة» ولكن لا بد من زوال 
الهيئات الرديئة وبروز الحقيقة» فإما أن ترزق التطهير فتزول الشقاوة 
العرضية؛ أو تسلب السعادة العرضية وتظهر شقاوة النفس» أو تكون 
مرجوة لأمر الله تعالى إن لم تكتمل في السعادة والشقاوة وفارقت الحياة 
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ناقصة مستضعفة» فالشفاعة في هذه المراتب والأقسام إنمًا تزيل الهيئات 
الرديئة الشقية التى لزمت النفوس . 


أما النفوس الكاملة في الشقاوة» التي أثرت المعاصي والذنوب 
في ذاتهاء وانقلب المقتضي إلى الذاتي» فلا موضوع للشفاعة فيهاء 
وهذا من إحدى الأصول التى بنى بعض أكابر الفلاسفة (رحمة الله عليه) 
المعاد الجسماني عليهاء وقال بعضهم : 
قدم خمرت طتتتا با لملكة وتلك فينا حصلت بالحركة 


5 س یوو ري ی ععءنينر 
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ادن ولا بوهم جفطهما وهو لمن الْمَيية 4 . 

الآية الشريفة تقرّر أعظم المعارف الإلهية» وأهم أصل من أصول 
الدين» الذي إليه يدعو جميع الأنبياء والمرسلين. وأنّ الاعتقاد به 
يجعل العبد في الصراط المستقيم» ويحثه على العمل القويم» يطلبه 
الإنسان بالفطرة ويترنّم باسمه في كل حالة» ألا وهو الله المعبود بالحق 
الواحد الأحد الذي اجتمع فيه جميع صفات الكمال. 


وما فى الآية الشريفة هو الحدّ الفاصل بين الاعتقاد الصحيح 
وغيره» فقد فررت توحيد الله تعالى فى الذات والمعبودية والصمات . 


)01( مواهب الرحمن » ج٤‏ ص۱۸۲ ۳. 
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وقد وصفته بأصول صفات الكمال وهي الحياة. والقيوميةء 
والمالكية» والربوبية العظمى» والعلم» فلا تخفى عليه خافية في 
السماوات والأرضء ولا يحيط بعلمه أحد. وهذه هي أمهات الأسماء 
الحسنى» وإليها يرجع سائرهاء وقد نهت عنه جميع ما لا يليق بساحة 
رة 

فهي تثبت المبدأ والمعاد للتلازم بينهماء فتضمّنت الآية الشريفة 
توحيد الله تعالى والصفات العليا والأسماء الحسنى» وتنزيهه عمًا لا 
يليق به» واتصافه بصفات الجمال والجلال» على نحو يستشعر العبد 
بعظمته وكبريائه» وحكمته وعلو قدره وعظم شأنه» فيقف بين يديه 
خاضعا دللا مدعنا يوعوت طاععه والوقوف عقن حدووه واحكاف: 
ونبذ ما لا يليق بساحة كبريائه والإعراض عمًا يسخطه ولا يرضى به» 
فالمعتقد بها يؤمن بما ورد في القرآن الكريم» وما جاء به سيد 
الرس 

فالآية المباركة بحقّ أعظم آية في كتاب الله المجيدء وإِنْها من 
كنوز العرش» وإنّها تعدل ثلث القرآن. 

ومن ذلك يعلم وجه الارتباط بما سبق وما يأتي من الآيات 
ا 
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في رحاب آية الكرسي 


قوله تعالى: #آسَ» . 

الله : عَلّم لواجب الوجود المعبود بالحقّ إله العالمين جل جلالهء 

وتقدّم في سورة الحمد ما يعلى به :وقلا إنّه سواء كان اللفظ 
من وله بمعنى التحيّرء لتحيّر جميع ما سواه فيه جل وعلاء وأنَ غاية ما 
في وسع الجميع إنّما هى الإشارة إليه تعالى بهذا اللفظ العظيم وأمثاله 
من أسمائه المباركة. وأما الحمَقة› فدونها حجب كثيرة . 

أو كان من إِلِهَ بمعنى العبودية» لكونه المعبود بالحق. 


بجميع صفات الكمال» ومنرّه عن النقائص والأوهام» ووا إلى 
نبيّنا الأعظم َيه : «أن هذا هو الاسم الأعظم الذي يتأثر منه العالّم» . 


نفي للمعبود مطلقاً وحصر فيه جل وعلاء بل نفي للحقيقة الحقة 
وإثبات لها فيه تعالى› لن غيره في معرض الزوال والفناء . 
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والإله هو الذات المتّصفة بصفات الألوهية» من وجوب الوجود 
والحياة والقدرة وغيرها. 


أي: لا ذات تستحق الصفات الإلهيّة إلا الله تعالى» والضمير 
يرجع إلى اسم الجلالة الدال على الذات المقدسة» المتّصفة بجميع 
صفات الجمال والجلال» وقد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: 
#ولكهك لله ويد لا إِلَهَ إل هو (سورة البقرة» الآية .)٠١۳‏ 


ونزيد هنا: أن الوجه في إتيان الضمير مفرداً دون الجمع» لما 
ذكرنا في أحد مباحثنا السابقة أنه تعالى إذا كان في مقام بيان الصفات 
المقدسة العلياء أو في مقام الرحمة والامتنان على العبادء يأتي 
بالمفرد» وإذا كان في مقام بيان القدرة والقهّارية والكبرياء. يأتي بضمير 
الجمع . 

وقد كرّرت هذه الجملة المباركة المبتدأة باسم الجلالة والمنتهية 
بلفظ «هو' في ستة مواضع من القرآن الكريم» أحدها المقام» والثاني 
قوله تعالى: اله ل إِلَهَ إلا هر (سورة آل عمران.ء الآية *). 
والثالث قوله تعالى: #أّهُ ل إل إلا هو (سورة النساءء الآية ۸۷)ء 
والرابع قوله تعالى: أله ل لله إلا هو له لأسا لَلمْىَّ4 (سورة 
طهء الآية 4): والخامس قوله تعالى: الم لآ إِلَدَ إلا هر رت امرش 
العظير 48 (سورة النمل» الآية 77)» والسادس قوله تعالى: اله ل 
إل إلا هو (سورة الغا الا 6۴ اوغن يعن المتبعين أن لهذة 
الجملة المباركة آثاراً عجيبة حصلت بالتجربة» ويشهد لما ذكره(قدس 


°٤‏ المعاد في القرآن 


سره) أن هذه الجملة في جميع الموارد التي ذكرت اقترنت بمهام 
الصّفات الجمالية والجلالية . ووحدته الحقة الحقيقية سرت إلى الألفاظ 
التي تطلق عليه عز وجل . 

قوله تعالى: #الْحى4 . 

حصر للحياة فيه تعالى» فهي فيه عر وجل حقيقية ذاتية» لا أن 
تكون إضافية» كما ستعرف . 

أي : هو الحي فقطء وغيره في معرض الزوال ومستمد منه عر 
وجلء قال تعالى: #وعتت الوه لحي لح الور 4 (سورة طهء الآية 
.)١١‏ 

والحي من الصفات المشبّهة التي تدل على الثبوت والدوام» 
كالرحيم والعليمء أي: أنه الحياة الثابتة» ومفهوم الحياة معلوم وظاهرء 
وهي التي تبتني عليها جميع الإحساسات والإدراكات» ويلازمها العلم 
والقدرة» وبانتفائها تتعطل جميع قوى الحي ومشاعره وأفعاله» وهي 
على مراتب» وأصولها الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية» وحياة 
المجرّدات» وقد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع متعذدة› 
فال تال ا ا ى الا د ا (سوزة الجديدء الاه 
۷) وقال تعالى: #وَهُوٌ ى الْمَوْنَّ4 (سورة الشورىء الآية 9). 

وأقسامها ثلاثة : الحياة الدنياء والحياة البرزخية» والحياة الآخرة» 
وقد ا الكريمء قال تعالى: ربا أضا أن ولَحيسَنا 
نتن (سورة غافرء الآية »)١١‏ وسيأتي أن المراد من الحياتين الحياة 
البرزخية والحياة الآخرة. 
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وأما الحياة الدنيا فقد وصفها الله تعالى بأوصاف مختلفة» كلها 
تدل على ذم هذه الحياة ورداءتها وزوالهاء بخلاف حياة الآخرة التي 


وصفها الله تعالى بأنّها الحياة الكاملةء قال تعالى: ##ومًا هزه الحرة 


لذي 0 و لذن قمر لين الكو كنا ت 
(سورة العنكبوت» الآية 57)» كما وصفها بالأمن والخلود والهناء 
وعدم النقص في کل ما يرتبط بهاء قال تعالى : ءاميت * لا يدوت 
E‏ وت دزات التعير 16( تيون اللويفان: 
الآية .)٠١‏ وهي أبدية لا غاية لها بحسب الآخر والمنتهى» قال تعالى : 


4 
عو لم ع 


2 ر را ع ر ٤ PZ‏ 4 
#خَلِدِينَ فما ما دام السَموت والأرض إلا ما سه ربك (سورة هودء الآية 


°۸( ولكتها محدثة مسبوقة بالعدم» قهن الحياة الكاملة على 

الإطلاق» ولكن مع ذلك هي مسخرة تحت إرادة الله تعالى» مملوكة له 

عر وجل» قال تعالى: ت حل سما ين ڪر أذ أن وهر زي 
ل ره مح لجر م 


عط 
2 ديع ع لا 2 ا دده روزم Ae‏ ۹> : 5 
ا حموه طبه ولنجزسهم أجرهم بحسن ما ڪاوا يعملونٌ # (سورة 


النحل» الآية ۹۷). 


فتكون حياته جلت عظمته حياة حقيقية كاملة واجبة فيه عر وجلّ» 
بريئة من النقص» يستحيل عليها الموت والفناء» قال تعالى: #وَبَوَكَلَ 
ل لي الى لا يموت (سورة الفرقان» الآية 0۸)ء وهي متقوّمة بالعلم 
والقدرة» ولها مراتب غير متناهية» لانتهائها إلى ما يكون عين ذات الله 
حلم عطي ولا مبدأ لأوّلها ولا منتهى لآخرهاء لأله أزلي أبديّ 
بذاته» وكذلك يكون ما هو عين ذاته» أي الحياة والعلم والقدرة. 
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وهذه الحياة منحصرة في الله تعالى» وليست حياته حياة فردية 
شخصية» بل هي حياة كلية حقيقية» هي مبدأ حياة كل حيّ» من حياة 
النبات والحيوان والإنسان والروحانيين»› والأرواح الشامخة والعقول 
المجرّدة» بل وجميع ما سواه حتّى الجمادات» فإِنْ لها حياة خاصة لا 
ندركهاء كما يظهر من قوله تعالى: لون ين سىء إلا شيع عرو (سورة 
الإسراءء الآية 54)» وقوله تعالى: #أنطقنا أله أل أنطى كل سَىءٍ4 
(سورة فصلت الآية »)7١‏ فإ جميعها مستمدة من تلك الحقيقة 
الواحدة البسيطة» فتكون حياته عرّ وجل منشأ الأرواح وأصلهاء 
وبدوامها تدونء. بلا فرق بين الأرواح العلوية والأرواح السفلية 
والجواهر المقدّسة الروحانية» فهي منشأ الخيرات ومنبع البركات» وهي 
الغيث المستغيث والغياث المستغاث في عالمّي الأمر والخلق» اللذين 
يجمعان جميع الممكنات . 

والحيّ أم الأسماء الحقيقية المحضةء كالقدرة ونحوها كما يأتي . 

قوله تعالى : لقم . 

حصر للقيّومية فيه عر وجل فقطء قلبت الواوياءً بعد أن كان 
الأصل قيووماًء وادغمتا فصار قيوماًء للقياس المطرد على ما هو 
المعروف عند الأدباء» كما أنْ أصل القيام القوام» فعل به ما فعل 

والقيوم من أسمائه الحسنى» ومعناه: القائم بالأمرء المتعهّد 
بالحفظ والتدبير والمراقبة» وقد أطلق عليه تعالى قبل الإسلام أيضاًء 
قال أمية بن أبي الصلت: 
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E a yS 
قذرهمهيمن قيّوم والحشر والجنة والنعيم‎ 
كاملة»› وهو دائم بدوام ذاته. لا يعتريه ضعف ولا فتور.‎ 

وتستلزم القيمومة على خلقه جملة من الصفات العليا الحقيقية 
ذات الإضافة. كالخلق والرزق» والإحياء. والإماتة. والرحمة. 
والغفران» ونحو ذلك مما يتطلبه شؤون خلقه . 

فهو من أمهات الأسماء ذات الإضافة» والفرق بين الأسماء 
الحقيقية ذات الإضافة والإضافية المحضة» يأتي في البحث الفلسفي إن 
شاء الله تعالى . 


و« 


قوله تعالى : #لا تَأْحْدُمٌ سِكد ولا 43 . 

السنةاد يكير السين الغاس وهو الفتور الذي يعتري الإنسان 
قبل النوم» واصل السنةء وَسنة حذفت الواو. 

والنوم معروف. وهما - أي السّنة والنوم - متلازمان غالبا ولكن 
قد يطرأ النوم من دون أن تغلب السنة. 

وقد نفى سبحانه وتعالى عن ذاته الأقدس كلا الأمرين» لأنَّ 
القيومية على خلقه تتطلب أن يكون قائماً على تدبير خلقه في جميع 
الحاللات» وإلا كان من الخلف الباطل» فلا مقتضي للنوم فيه جل 


۲۰۸ المعاد في القرآن 


جلاله بوجه من الوجوه» فيكون ترتب هذه الجملة على الحيٌ القيوم من 
ترب المعلول على العلّة؛ فيستفاد منها أن ما لا يكون كذلك تأخذه 
السنة والنوم . 

ومن ذلك يعلم: أن تقديم السنة على النوم إِنْما هو من باب إثبات 
عدم النوم بالأولوية» ولو قدم النوم لما أفاد هذا المعنى» أي: من لا 
تأخذه مقدمات النوم» كيف يعقل أن يأخذه النوم؟! 

وما قيل: من أن هذه الجملة على خلاف الترتيب الذي تقتضيه 
البلاغة في أمثال المقام» فإِنّْه لا بد أن يكون من الأقوى إلى الأضعف. 
بخلاف مقام الإثبات» فإِنْ الترتيب فيه يكون من الأضعف إلى الأقوى . 

فإنه يرد عليه مضافاً إلى ما تقدّم: أن الترتيب في كلا المقامين - 

والتعبير ب(الأخذ)» لنفي جميع ما يتصوّر في عروض السنة والنوم 
على ذاته الأقدس عر وجل . 

قوله تعالى: لم مَا فى الوت وَالْأَرْض» . 

معلوم آخر للواحد للحيّ القيوم» فإنّه إذا انحصر الحيّ القيوم في 
الفرد الواحد» يكون كل ما سواه له» لا بمعنى المالكيّة والملكية فقطء 
بل إن كل ما يتصوّر في السماوات والأرض من جهات الاحتياج 
والاستكمال له تعالى» وليس ذلك من المشترك اللفظي في شيء؛ لأنَ 
اللفظ مستعمل فى المالكية الحقيقية للذات بجميع لوازمها وملزوماتهاء 
فالسّموات والأرض وما فيهما خاضعة لإرادته وحاضرة لديه» وهي 
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قائمة به عرّ وجل» فالقيومية العظمى تستدعي سعة إحاطته وقدرته 
وملكه لجميع السماوات والأرض» وهي كل على تفرّده بالألوهية: 
وأنَ السلطان المطلق لله تعالى. 

وممًا ذكرنا يعرف: أن هذه الجملة في موضع التعليل لنفي السّنة 
والنوم عنه تعالى أيضاًء يعني : من كان مالكاً للسّماوات والأرض وما 
فيهمان وقيّوما عليهاء لا يمكن أن تأخذه السّنة والنّوم» وإلا استلزم 
المحال» وهو تعطيل شؤون الملكء. كما أنه لو نام ربان السفينة مثلاً 
وغفل عن شؤونها لغرقت السفينة . 

قوله تعالى: س دا ازى يَنْقَمُ عِندَهء إلا بِإِذْنِق» . 


استفهام إنكاري» أي ليس لأحد الشفاعة والتأثير في ملكه 
وسلطانه إلا بإذنه» لأنه إذا كان المعبود بالحقٌّ منحصراً فيه عر وجل. 
وهو الحيّ القيوم لجميع خلقه» وله جميع ما سواه ملكا وتدبيراً وإيجاداً 
وإفناءء لا يعقل أن يشفع عنده بدون إذنه» لأنّه محال بالضرورة . 

والآية الشريفة بعد إثبات السلطان المطلق له تعالى والملكية 
الحقيقية فيه عر وجل» تثبت قانون الأسباب والمسبّبات» أي الشفاعة 
التكوينية بإذن الله تعالى» وقد ذكرنا سابقاً أن الشفاعة المنفية ما إذا 
كانت منافية للسلطان الإلهيّ ومستقلة عن مشيئة الله تعالى» وأما إذا 
كانت بإذنه عز وجل» فلا مانع منهاء فاته ما من سبب إلا ويكون تأثيره 
من الله تعالى» فهو القيوم المطلق. فتصرّفه إِنّما يكون منه جلّت 
عظمته. بل إن الأسباب في عالّم التكوين حاكية عن جماله وصفاته 


1۰ المعاد في القرآن 


العلياء ونظير الآية المباركة قوله تعالى: #إنَّ ربک آله الى حَلَيّ الوت 


5 ع 
5 1 2 4 2 4 سه 2 ومسي م2 7 أ 0 .6 
ولا في سِنَّدَ ايام ثم أسْتوَى على العش يدير لامر ما ين فيع إلا من بَمدٍ 


ص 


2 6 2 


€ - 
ا 4 r‏ لظء ا e‏ 5 3 
إذنهء إلحكم الله رڪم فأعسدوه فلا تَذْ ورك (سورة يونس › الاية 


وأنا الشفاعة التشريعية» فتكون بإذنه عر وجل بالأولى» لأنها من 
شؤون تشريعاته المقدسة التي يكون التكوين من مقدمات حصولهاء وقد 
تقدم الكلام في الشفاعة فراجع . 

قوله تعالى: بعلم ما بن يديهم وما حَلْفَهُمَ . 

كناية عن كمال إحاطته بالموجودات» وسعة علمه بالمخلوقات . 


والمراد بما بين أيديهم الحاضر المشهودء وبما خلفهم الغائب 
المستون فيشمل جميع سلسلة الزمان الحاضر والماضي والمستقبل» 
وهي بمنزلة التعليل لنفي الشفاعة إلا بإذنه . 

يعني: أنْ مناط الشفاعة هو العلم الإحاطي بالعباد بما فعلوه 
ويفعلونه» وسائر جهاتهم وخصوصياتهم في سلسلة الزمان من الحاضر 
والماضي والمستقبل» ومثل هذا العلم منحصر في الله جلت عظمته» 
فلا بد أن تكون أصل الشفاعة وجميع ما يتعلّق بها وسائر إضافاتهاء من 
حيث الشافع والشفيع وم تى الشفاعة» بإذنه واختياره عر وجل » حدوثا 
وبقاءً في الدنيا والآخرة» فلا كمال ولا استكمال إلا منه تعالى» ولا 
يقدر أحد على التصرّف في ملكه› ولا راد لقضائه جلت عظمته إلا منه 
وبه تعالى» ولهذه الآية الشريفة نظائر في القرآن الكريم» قال تعالى : 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري 1۱ 


# بل عاد sS‏ مولي وشم بام e‏ 
بن اي وما لقم ولا د عور إل لمن ارت ١‏ تضئ وهم من - 
EN‏ مَسْفِفُونَ# (سورة الأنبياءء الآية ۲٦‏ و۲۷ و58؟). 


قوله تعالى: ولا يحيطونَ بسن من علي إلا يمَا سا4 . 


ص ع و 


تأكيد لسعة علمه وكمال إحاطته ونفي علم ما سواه به تعالى. 
أي : أن أحداً من خلقه لا يقدر أن يحيط بما يعلمه إلا إذا شاء. 


ومن هذه الآية الشريفة يستفاد عجز ما سواه عن الإحاطة به 
تعالى» لأنْ صفاته العليا وأسماء الحسنى غير متناهية كذاته المقدّسة» 
وما سواه متناه» وعدم إمكان إحاطة المتناهي بغير المتناهي من 
البديهيات الأولية . 


فالعلم لله تعالى وحده» وهو يختصٌ به عر وجل» وما يوجد عند 
غيره إنما هو من علمه ومشيئته وإرادته» وهو تعالى محيط بما سواه 
وقائم على خلقه. ولا تتم قيّوميته على خلقه إلا بإفاضة ما يحتاجون 
إليه من العلوم والمعارف لتكتمل بذلك سعادتهم الدنيوية والأخروية. 
ولا يختص ذلك بذوي العقول» بل لطفه وعنايته شاملتان لجميع 
مخلوقاته» فهي مستفيضة من فيضه العلىّء ويدل على ذلك جملة من 
الآيات المباركة؛ قال تعالى : کرای ب ل أل ل اذى بن قبل 
وا (سورة النحل»ء الآية 74)؛ وهي تحت إرادته وتربيبه العظمى. 
ومن مظاهر فيضه وإحسانه وآثار رحمته وامتنانه» ذاتاً وصفةً حدوثاً 


وبقَاءً فجميع نظامه التكويني والتشريعي ينبعث عن نظامه الربوبي» وما 
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سواه محتاج إليه في البقاء كاحتياجه إليه عر وجل في أصل الحدوث»› 
لا يقدر أن يقدم على خلاف إرادته عر وجل» وهو قائم بإرادته وتدبيره 
الأتم وحكمته البالغة» وفي كل آن له تعالى ربوبية خاصة وشأن غير ما 
في الآن السابق» قال تعالى: #كلّ بور هر في أن (سورة الرحمن» 
الآية 4؟)» ومّن كان كذلك يكون جميع ما سواه كرسيّا له» لأنْ أظهر 
صفات الكرسي كونه مظهراً من مظاهر القدرة والاقتدار والتدبير 
والإرادة . 

فالآية الشريفة تدل على تمام تدبيره وكمال إحاطته بمخلوقاتهء 
وهى عاجزة عن الإحاطة بخالقها وصفاته العلياء إلا بقدر ما يفيضه 
عليها ويرشدها إلى الكمال المطلوب . 

قوله تعالى : وَس سيه ألسَملوتٍ وار » . 

مادة (ك ر س) تأتي بمعنى الجمع والمجتمع» ومنه الكرّاسة» 
اللغوي أيضاً لاجتماع الحال والمحل»ء أو اجتماع الأجزاء فيه» ولم يرد 
هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في موردين» أحدهما المقام» والثاني 
قوله تعالى : ونا عل كسيد جسَدًا) (سورة صء الآية 4 07)» ويكتّى 
به عن الملك . 

والمراد به في المقام : اقتداره التام وسعة سلطانه » وهو تشبيه بليغ 
بين ما هو المعقول ‏ بل فوق المعقول ‏ بما هو المحسوس»› وله نظائر 
كثيرة في الكتاب الكريم . 
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وتعفين تلك الات العلنا و الاسام الخ يده الآنة يدل 
على أن المراد هو ثبوت الملك الحقيقي له تعالى» وكمال إحاطته 
واقتداره وتمام تدبيره به» وقيام جميع الممكنات به عر وجل» فإِن 
كرسيه بمعنى انتساب جميع المخلوقات إليه انتساباً إشراقياً. وهو من 
مظاهر فيضه المطلق غير المحدود» فيعمَ جميع الممكنات . 

فكما أن في أسماء الله المقدسة اسما جامعاً لجميعهاء ويصح 
انتزاع سائر الأسماء الحسنى منه» وهو اسم الجلالة (الله)» حيث ينتزع 
منه الرّب» والرحمن» والرحيم»ء والجميل» والجليلء والجواد. 
وغيزها من الأسماء الستنتن > فكذا لكرسية جلت :عط جه لاط 
إجمالي» وهو جميع ما سواه من الممكنات التي وجدت وستوجد إلى 
الأبد» ولعل أجل تلك الكراسي كرسي العلم» الذي به تقوم السّموات 
والأرض» كما أن به تنتظم شؤون خلقه وتدبير ملكه على الحكمة 
البالغة . 


وإنما شرّة بخان وتعالى ‏ ما في ساحته المقدّسة التي تجل عن 
المادة وشؤونهاء فإنه لا كرسيّ ولا جلوس هناك» تقريباً إلى الأفهام - 
بما اعتاد في صفات الملوك والعظماء فشبه عظمته وكبرياءه وسلطانه 
التام بكرسي الملك المقتدر المدير لرعيته والمدبر لشؤونهاء وإلا فليس 
ما سواه إلا من مظاهر أسمائه وصفاته . 


وفي المقام كلام طويل على بعض مباني الفلسفة الإلهية» أعرضنا 
عن ذكره وسيأتي في الموضع المناسب بيانه إن شاء الله تعالى . 


"١‏ المعاد في القرآن 


ومن ذلك تظهر المناقشة في كثير مما ذكره المفسّرون في تفسير 
هذه الآية المباركة» والعجب أنْ بعضهم أقرّ بأنَ كرسيه تعالى كناية عن 
كمال إحاطته وتدبيره وسلطانه التام» يقول بأنّ الكرسي شيء يضبط 


السموات والأرض لا يمكن معرفة كنهه وحقيقته. وليس ذلك إلا من 
التهافت في الكلام . 

قوله تعالى : ولا بوذم حِنْظهَا 4 . 

الأود: المشقة والثقل والجهد» والضمير يرجع إليه عر وجل» 
ا لا يشق عليه حفظ السّماوات والأرض› ولا يجهده ويتعبه ذلك . 
ولا ريب فيه لأنَ الإخراج من العدم إلى الوجود أقوى وأشد من الحفظ 
بعد الوجود والثبوت› وبعد أن الممكن بعد الحدوث يحتاج إلى العلة» 
والمشقة بالنسبة إليه تعالى» مضافاً إلى قيوميته المطلقة التى لا حدّ لها 
ابدأ» فيكون عروض الأود من فرض القيومية المطلقة من الجمع بين 
المتنافيين» فالآية الشريفة تؤكد السعة العلمية والربوبية العظمى . 


ووس 


قوله تعالى: #وهو العلل الْعَظِيم 4 . 

هذه الجملة تدل على حصر جميع الكمالات فيه عر وجل» فلا 
علو ولا عظمة إلا فيه ومنه تعالى. وقد وردت في عذة مواضع من 
القرآن الكريم» وقرن اسم العلي بالكبيرء قال تعالى: #وهو العلل 
لْجَيرٌ» (سورة سبأء الآية 77)» وبالحكيم قال تعالى: ##إِنَّمٌ عل 
حَكِيمٌ 4 (سورة الشورى» الآية »)5١‏ وقال تعالى: لعل حَكِيِم » 
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(سورة الزخرف» الآية 4)؛ كما أطلق اسم الأعلى عليه جل جلاله. 
قال تعالى: سبح أَسْمّ رَيْكَ امل (سورة الأعلىء الآية »)١‏ وقال 
تعالى: إل اناه وَبْهِ ريه الل (سورة الليلء الآية .)2٠١‏ كما أورد 
اسم العالي في أسمائه المباركة الحسنى في جملة من الذعوات 


المأثورة . 


والمعنى : هو العليّ في ذاته وجميع شؤونه وصفاته» فهو المتعالي 
عن الشرك والأنداد. وعن الضعف في وجوده وصفاته» والفتور في 
ملكه وأمره العظيم في شأنه وجلاله» وأمره وسلطانه» فلا يعجزه كثرة 
مخلوقاته» وهو المنزّه عن الاحتياج إلى غيره في ملكه وسلطانه . 

ويمكن أن تكون هذه الجملة حالية» أي: كيف يؤوده حفظهما 
وهو العليّ العظيم بالنسبة إلى ما سواه مطلقاًء فلا يعقل عروض التعب 
والمشقة عليه . 

وهذه الآية الشريفة خلاصة ما ورد في المعارف الربوبية» تشتمل 
على الذات المقدسة وأمهات الأسماء الحسنى وأصول الصفات العلياء 
وكل ما قيل في ذلك مقتبس من هذا النور الإلهي» فهو الله لا إله إلا 
هو المتنرّه عن الأشباه والأنداد. له جميع الصّفات العليا الجمالية 
والجلالية : 

فهو الحيّ القيوم الذي لا يأخذه ضعف ولا فتور ولا يصيبه كلال 
ولا ملال في حفظ مخلوقاته» وهي محتاجة إليه تعالى» متعلّقة بأمره 


ومشيئته» وهو متعال عنهاء عظيم في جميع شؤونهء لا يشبهه أحد من 
خلقه. 


51 المعاد في القّرآن 


وقد اشتملت هذه الآية على كل ما يسوق العباد إليه . وهي تملا 
القلب مهابة من الله جل جلاله» وتجعل النفس خاشعة ذليلة أمام عظمته 
وكبريائه وجلاله» وتزيد في معرفة العبد لله تعالى» وتقوده إلى ساحة 
قدسه» وهو يستشعر بالحياء منه وقلبه مليء من عظمته وجلاله. قد 
أعرض عن غيره وقطع أمله عن سائر خلقه» وتوكل عليه واعترف 
بالعجز والقصور لينال ما هو المأمول. 

ولأجل اشتمال هذه الآية على تلك المعارف العليا كانت لها آثار 
خاصة لم تكن في غيرها من الآيات» ذكر في السنّة الشريفة بعض 
: 


. ٤ج‎ .,5560-5١4ص م.نء‎ )١( 
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بحوث المقام 


بحث دلالي: 
تدل الآية الشريفة على أمور: 


الأؤل: إِنْما عبّر باسم الجلالة (الله) في صدر الآية المباركة. 
لدلالته على الكمال المطلق فوق ما نتعقّله من معنى الكمال» ولازم 
ذلك انحصاره في فرد ونفي الشريك عنه ذاتاً وصفة وفعلاء لأن الشرك 
مطلقاً ينافي فرض الكمال المطلق وهو خلف» وبهذا الدليل القويم 
يستدل على التوحيد في الذات والصفات والأفعال» وهو يغنينا عن 
إطالة الكلام في ذلك» ولأجل ذلك 3 هذه الآية في القرآن 
الكريم» قال تعالى: أله لآ لله لا هو لَه لاسء لَلُسْقَ4 (سورة 
طهء الآية ۸)» وقال تعالى: 0 لآ له إلا هو رب الْمَرش الْمظِير » 
(سورة النمل» الآية .)۲١‏ وقال تعالى: #أَنّهُ ل إل اا وَل الله 
َكَل لْموؤْمِنُونَ# (سورة التغابنء الآية .)١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات المباركة لا سيّما إذا انضم إليها جملة (الحي والقيوم)ء لأنها 
تتضمّن أم الأسماء الجمالية والجلالية» والأصل في نظامي التكوين 
والتشريع» والرابط بين عالم الغيب بالشهادة وعالم الشهادة بعالم 


۲۱۸ المعاد في القرآن 


الغيب» وفيها أهمّ أسرار عالم الملكوت» وهي النور الذي يتدفق عن 
عالم م ل ل ا ا E‏ 
صرعى دون بلوغ مغزاهاء قد أدهش الأملاك جلالهاء فتراهم خاضعين 
لا يرفعون الرؤوس. وحيّر الأفلاك فلا تزال تتحرّك شوقاً إلى 
اكرات و كلما تفر ت نيلا تقة امالا لقيزة أت الجلال وخ 
الاحتجاب» يحترق كل من دنا منهاء وماذا أقول في اسم هو حياة كل 


ذي حياة وقيوم كل ذي ذات ‏ جوهراً كان أو عرضاً. 


الغاني: يستفاد من قوله تعالى: ولا يوم حِعْطهمَا4. أن حفظ 
السماوات والأرض أعظم من إيجادهماء فإِنْ حفظ الشيء أعظم بكثير 
من إيجاده» لأنّه يتطلّب جهداً أكبرء فكم قد رأينا أن مَلِكاً وصل إلى 
الملك ولم يقدر على حفظه وإبقائه» فحرم من الاستمتاع به» ولكن 
هذا غير متصوّر بالنسبة إلى الله تعالى» فإنه القادر القهار على جميع ما 
سواه» حدوثاً وبقاءً» إيجاداً وإفناءة» فلا مضادٌ له في حكمه ولا ند له 
في ملكهء وقد جمع ذلك في قوله عرّ وجل : وَس سيه أَلسَّمْوتٍ 
والذرض ولا يوم حِنظهما »4 . 

الثالث: يستفاد من قوله تعالى : يلم ما ب أيه وما عَلمَهُمَ 4ء 
تمام الإحاطة العلمية بالمخلوقات» وأنْ جميع المتدرجات الزمانية بل 
الدهرية» حاضرة لدى علمه عر وجل» حضوراً علميّاً إحاطياء وأنها 


كذرة فلاة غير محدودة. 


والتدرج إِنّما هو في مرتبة المعلوم بالعرض» لا في مرتبة العلم 
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الإحاطي الغيبي ٠‏ وأنْ غيب الغيوب حاكم على الشهادة بكل معنى 
الحكومة إيجاداء. وتقديراًء وتدبيراً» وإفناءً» وتبديلاً لصورة إلى أخرى» 
فهو الجندعة والمعل والممور لكل .نا شناء وأراد. 


كما يشمل قوله تعالى جميع الممكنات ‏ التي منها الإنسان ‏ من 
بدء حدوثها إلى آخر فنائهاء إذ لا معنى لمالكيته تعالى للسّماوات 
والأرض وعلمه بها إلا ذلك» فيعلم تعالى جميع ما يتعلّق بالإنسان. 
أنواعه وأفراده» وجميع صفاته وحالاته» وسعادته وشقاوته وأفعاله 
وأقواله» حتّى خطرات القلوب ولمحات العيون. 


ر 
ے“ 


الرابع: يدل قوله تعالى: #ولا يحِطُونَ دن ين يبء إلا يا 
€ على أله تمتنع الإحاطة بعلم الباري تعالى إلا بمسمّى المشيئة: 
ويستفاد منه أن كل علم يفاض منه تعالى على الممكن لا بد أن يكون 
دود بالتشيعة ولا يمكن تقول درك خر ات الخ زلا 
الجهات المقتضية للإفاضة» وإن كان يستفاد من قوله تعالى: #وَاتّمُوا 
أله يسنم أ (سورة البقرةء الآية ١۲۸)ء‏ أن لحقيقة التقوى دخلا 
كبيراً فيهاء فإِنّها توجب صفاء القلب واستعداده للاقتباس من الأنوار 
الغيبية» فإذا انعكس شعاع الشمس على المرآة الظاهرية الجسمانيّة 
كيف يحتمل أن لا تنعكس الأنوار الغيبية الواقعية فى المرآة الحقيقية 
الواقعية؟! ۰ 


الخامس: يحتمل أن يكون متعلق المشيئة الإحاطة» كما يحتمل 


5 المعاد في القرآن 


إلا بقدر القابليات والاستعدادات» قال تعالى: انل يت السَمَكِ مه 


م لسعم رس مر 


الت أودية بِقَدَرِهَا»# (سورة الرعدء الآية لا١).‏ 

نعم» لو فرض الفناء المطلق فيه جلت عظمتهن بحيث تزول 
الا ثنينية ‏ فهناك بحث خاص يقصر اللسان عن بيانه والقلم عن تحريره» 
فن جميع جهاته حاليّة لا أن تكون مقالية. 

السادس: يستفاد من هذه الآية الشريفة ‏ وما فى سياقها من 
الآيات ‏ أن المعبود بالحىّء لا بد أن يكون فيه هذه الأمور: الحىّء 
القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم وغيرهاء لأن هذه كلها ذاتية له» فيمتنع 
التخلّف وتنحصر لا محالة فى الله جلت عظمته . 

وما يتوهُم من أنه يستلزم التركب في الذات الأقدس» لا وجه له. 
لأن جميع ذلك يرجع إلى سلب الإمكان والنواقص الواقعية والإدراكية 
عنه» فتكون الذات بسيطة فوق ما نتعقّله من معنى البساطة . 
بالأولى» كما أن مقتضى ذلك نفيهما عنه تعالى في الأزل والأبدء لا أن 
يكون مختصّأ بوقت دون آخر. 

وظاهر الآية الشريفة أن عدمهما مختص به عر وجل» أي نفي 

وأما غيره تعالىء فإِنّه لا دليل من عقل أو نقل على انحصار 
حقيقة النوم والسّنة فيما يعرضان للحيوان فقط» بل لهما مراتب كثيرة لا 
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الأعظم 5ه : «تنام عيني ولا ينام قلبي»؛ وقد رأينا بعض المشايخ 
فالقيوم الذي له القيومية الفعلية على ما سواه من كل جهة. 
والممكن الذي هو زوج تركيبي له ماهية ووجود» شيئان لا وجه لقياس 
أحدهما بالآخر. 
مع أن للسّنة والنوم مراتب كثيرة» ونفي جميعها منحصر به 
تعالى» كما أثبتناه سابقاً. 
وأما العقول وبعض الروحانيين وسادات الملائكة» فإِنَ نفي بعض 
مع أن المقهورية المطلقة لما سواه عر وجل من أعظم أنواع النوم 
نعم» مّن كان حياته بحياته وأفنى جميع شؤونه في مرضاتهن 
بحيث لا یری لنفسه ذاتاً ولا صفةً ولا فعلاً» وجل وكيم 
ل الو ل ا 1 بعض الروايات› 00 
بالنسبة إلى الأبدء لا بالنسبة إلى الأزلء فارتفع الوفاق وحصل 
الافتراق. 


الثامن: قد أهمل تعالى إفاضة ما يفيضه من العلم» وعلّقه على 


Y۲‏ المعاد في القرآن 


مشيئته وإذنه تعالى» إذ لا يحتمل البيان غير الإجمالء لأنّ إفاضة العلم 
منه عر وجل على أقسام : 

الأول : أن تكون الإفاضة من سلسلة العلل الطولية» حبّى تنتهي 
إلى ذاته المقذسة» فيحيط المفاض عليه بتمام خصوصيات عالم الشهادة 
والغيب» حتّى يصل إلى غيب الغيوب الذي لا يعقل له حدود ولا 
نهاية» فتكون حقائق جميع ما سواه تعالى منطوية في هذا العلم» وفي 
بعض الدّعوات المأثورة عن نبيّنا الأعظم: «اللهم أرنا الأشياء كما 
هي“ . 

الثاني : أن تكون الإفاضة علم الحقائق العامة البلوى بما لها من 
الآثار . 

الثالث : أن يفيض علم الآثار من حيث لوازمها وملزوماتها دون 
أصل الحقائق . 

الرابع : إفاضة بعض الآثار إجمالا . 

الخامس : أن يتخصص كل فردٍ بخصوصية خاصة. ويمكن أن 
تُصوّر الأقسام أكثر من ذلك والتفصيل لا يسعه المجال في مقام 
الثبوت ومقام الإثبات . 


بحث أدبى: 


المعروف بين أهل اللغة والأدب أن (اللام) تأتي للملك المجرّد 
في مقابل سائر المعاني اللازمة للملكية» من التدبيرء والتنظيم» 
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والإيجاد والإفناء وغير ذلك من لوازم الملكية عقلا وعرفاًء وقد وضع 
لذلك كله ألفاظ أخرى يستعملونها مع تحقّق المعنى» ولا تستعمل مع 
عدمه مع صحة الانفكاك. وقد حصل ذلك من تصوّر الملكية في 
الممكنات» وانتفاء الملكية الواقعية الحقيقية من جميع الجهات . 

وأما فيما هو الحقيقي الواقعي» فالملكية والمالكية تشمل جميع 
ما لها من اللوازم والآثار» التي لا يستلزم منها النقص من إطلاقه عليه 
تعالى» إيجاداً وإفناءً وتدبيراً وغير ذلك . فإِنَ الملك فيه حقيقي؛ لا 
اعتباري كالدائر بين الإنسان» فالمستفاد من قوله تعالى: ل#لَّهُ مَا فى 
الوت ولاس أن له الل الذاتية الحقيقية» الشاملة لجميع 
اللوازم والملزومات» التي لا توجب النقص إما بالدلالة التضمّنية أو 
الالتزامية» كما يقال: فلان رجل عاقل» أي: يحسن تدبيراته وعمله 
وشؤونه ونحوهاء والكل منطو في معنى اللفظ الواحد. 

وكل ما اتسع المعنى ازدادت آثاره ولوازمه وملزوماته» ولا نحتاج 
إلى تكثير اللفظ خصوصاً فيه جلت عظمتهء ولأجل ذلك قلنا: إن لفظ 
(الله) اسم للذات المستجمع لجميع الصفات الكمالية الواقعيةء 
المسلوب عنه جميع النقائص الواقعية والإدراكية» وتشهد لذلك الأدلّة 
العقلية والسئّة الشريفة» فيكون إطلاق اللفظ الواحد بمنزلة إطلاق ألفاظ 
كثيرة وسلب معان متعددة» وهذا الإطلاق يكون على نحو الحقيقة دون 
المجاز . 


> المعاد في القرآن 


بحث روائي: 

تقدّم أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم» التي تشتمل 
على جملة من المعارف الإلهية» منها التوحيد الخالص وبيان الصفات 
العليان ويكفي في شرفها أن اسم الله تعالى تكرّر فيها ثمان عشرة مرة» 
بين ظاهر ومضمرء بل يمكن القول بأنها تحتوي على كليات وأصول 
المعارف الحقة : 


رور 


أما التوحيد ‏ فيكفي فيه قوله تعالى: اله لا إِلَهَ إلا هو . 

وأا الل وات كاي فة فرك تال ا الل 4م اذ 
القيومية المطلقة لا تتم إلا بالعدل» وإنّ به قامت السّماوات والأرض . 

وأما النبوّة ‏ فيرشد إليها قوله تعالى: #من دا الَذِى يَنْمَعٌ عِندهء إل 
بإذندء * . 

والنبوّة والمعاد ‏ متلازمان تلازم المبدأ والمعادء لفرض أن النبي 
يخبر عن المعادء فهو بوجوده في هذا العالم وجود المعاد» كما تدل 
عليه الآيات المباركة . 

ومنه يستفاد الولاية أيضاًء إذ لا نبوّة كاملة إلا بتعيين الوصاية 
والولاية: 

ولشرافة ما تضمنته هذه الآية الكريمة صارت من أعظم الآيات 
وأفضلها وأجمعهاء فقد ورد في السئّة الشريفة ما يدل على فضلها 
وعظمة أمرها والاعتناء بها اعتناءً بليغاًء والتوصية بقراءتها وحفظهاء لما 
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فيها من الآثار العجيبة» وقد اشتهرت بذلك من حين نزولها. ونحن 
نذكر في هذا البحث جملة مما ورد في فضلهاء وما يتعلّق في عددهاء 
وما يتعلّق بالكرسي» وما ورد في تفسير مفرداتها . 
فضل آية الكرسي وشأنها: 

روى السيوطي في الدر المنثور: عن النبيّ #25 أنه قال: «آية 
الكرسى سيدة آي القرآن». 

وروي البيهقى فى شعب الإيمان: عن أبي ذر: «قال: يا رسول 
الله» ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال ۴ء : آية الكرسي». 

وأخرج البخاري في تأريخهء وابن الضريس: عن أنس: أن 
لنب عه قال : «أعطيت آية الكرسي من تحت العرش». 

وأخرج أحمد والطبراني: عن أبى أمامة قال: «قلت: يا رسول 


الله أيّما أنزل عليك أعظم؟ قال #6 : الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
آية الكرسي»» رواه الخطيب البغدادي أيضاً. 


رسول الله » أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال E‏ : آية الكرسي : الله لا 
إِله إلا هو الحى القيوم ‏ الحديث کا 
وفي الكافي: عن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله : «لما أمر 


الله هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض» تعلقن بالعرش وقلن: أي رب 
إلى أين تهبطناء إلى أهل الخطايا والذنوب؟! فأوحى الله عرّ وجل 


۲۲۹ المعاد في القرآن 


إليهنَ: اهبطن» وعرّتي وجلالي لا يتلوكن أحد من آل محمد وشيعتهم 
في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كل يوم» إلا نظرت إليه بعيني 
المكنونة في كل يوم سبعين نظرة» أقضي له في كل نظرة سبعين 
حاجة» وقبلته على ما كان فيه من المعاصي . وهي أم الكتاب» وشهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» وآية الكرسي» وآية 
الملك» . 

أقول: يستفاد من أمثال هذه الرواية أن للآيات الشريفة حياة 
حقيقية واقعية وإن كنا لا ندرك ذلك ويدل عليه قوله تعالى: #9 وَكَدَِكَ 
أوحيتا للك روَا ِن انر (سورة الشورى» الآية 07). 

وفي تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان» عن الصادق 2 : 
«إِنَ لكل شيء ذروة» وذروة القرآن آية الكرسي» 

وفي أمالي الشيخ بإسناده عن أبي أمامة الباهلي: «أنّه سمع علي 
بن أبي طالب اتل يقول: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في 
الإسلام؛ يبيت ليلة سوادهاء قلت: وما سوادها؟ قال تلل : جميعها 
حبّى يقرأ هذه الآية: اله ل إِلَهَ إلا هو الى ميم - إلى قوله - 
«ولا كوم حفطهماً وَهْوَ لمن اليم قال: فلو تعلمون ما هي - أو قال 
ما فيها ‏ ما تركتموها على حال: إن رسول الله جي قال : أعطيت آية 
الكرسي من كنز تحت العرش» ولم يؤتها نبيَ كان قبلي» قال 
علي غالا : فما بث ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها" . 


فى رالناشىن ٠‏ عن الصادق علا قال أبو ذر: «يا رسول 
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اللهء ما أفضل ما أءزل عليك؟ قال َيه : آية الكرسي» ما السموات 
السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض بلاقع. 
قال ي : وإن فضله على العرش كفضل الفلاة على الحلقة» . 

وسئل النبي ية : «القرآن أفضل أم التوراة؟ فقال عه : إن 
القرآن آية هي أفضل من جميع كتب الله. وهي آية الكرسي». 

وعن نبيّنا الأعظم: «مَن قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم 
يمنعه دخول الجنة إلا الموت» ومّن قرأها حين ينام آمنه الله وجاره 


وأهل الدويرات حوله». 


وعن علي غ4 قال: «سمعت نبيّكم بجي يقول ‏ وهو على 
ل ل 0 


الكل و فيكف" امك 0 وجار جاره رينت م 
أقول: الأخبار في فضلها كثيرة مروية عن الخاصة والجمهورء 

وقد ورد استحباب قراءتها في مواضع كثيرة» منها عند السفر وبعد 

الصلاة» وبعد الوضوء وعند المريض› وحال النزاع وسكرات الموت› 

وغير ذلك مما هو كثير» راجع الكتب المعدّة لذلك. 

عدد آية الكرسى: 


لا ريب في أن كلّ ما ورد فيه ذكر آية الكرسى يراد بها إلى قوله 
تعالى: #وهو الْملُ اميم وتقدم في حديث أبى أمامة الباهلى عن 


۲۲۸ المعاد في القرآن 


على غللا التصريح بذلك» ويظهر ذلك أيضاً ممّا ورد في قراءة آية 
الكرسي وآيتين بعدهاء فإنه ظاهر في خروجها عنهاء وهو المنصرف 
من إطلاق آية الكرسي» أي الآية التي يذكر فيها الكرسي» هذا إذا لم 
تقم قرينة على الخلاف» كما في بعض الروايات من زيادة إلى لهم فا 
َِدنَ4: أو زيادة «آيتين بعدها»» ففي الخبر عن علي بن 
الحسين إلا قال: «قال رسول الله 5ك : مَن قرأ أربع آيات من أوّل 
البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاثاً من آخرهاء لم يَرَ في نفسه 
وماله شيئاً يكرهه» ولا يقربه الشيطان ولا ينسى القرآن»» فحيتئذٍ يؤخذ 
بها في موردها . 

وفي تفسير القمّي ذكر آية الكرسي إلى: هم فيها خالدون ‏ 
والحمد لله رب العالمين . 

أقول: يمكن أن يكون التحميد إرشاداً إلى استحباب ذكر الحمد 
بعد تمام الآيات» كما ورد في سورة التوحيد من استحباب قول: 
«كذلك الله ربي»؛ وفي سورة الجحد من استحباب قول: «ربي الله 
وديني الإسلام» بعد تمامهاء ومثل ذلك كثير في القرآن. 


معنى الكرسي: 

فى الكافى عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله جيل 
عن قول الله عرّ وجلّ: «وَسِعَ دُسِيُهُ لسوت الأسّ)؟ فقال: يا 
فضيل» كل شيءٍ في الكرسي» السّماوات والأرض» وكل شيء في 
الكرسى» . 
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أقول: أما قوله تللا أولاً: «كل شيء في الكرسي» فيه إجمال» 
وقد بيّنه بقوله ت : «السّماوات والأرض».ء وأما قوله ت ثانياً 
«كل شيءٍ في الكرسي» فهو عبارة عمّا في السّماوات والأرض من 
الجواهر والأعراض والنفوس والمجردات والأملاك والأفلاك. 

والمراد به: الإحاطة العلمية بما سواه كلية وجزئية» كما فسّر بها 
في رواية أخرى» أو الإحاطة فاته ااا الا 

وفي لاقي ادا صن زرا قال: «سألت أبا عبد الله كلد 
عن قول الله عر وجل: لوسم کر سه لسَموتٍ وال السماوات 
والأرض» وسعن الكرسيّ. ار وسح السّموات والأرض؟ 
فقال عل : إن كل شيء في الكرسي». 

أقول: ظهر معنى الرواية ممَّا مر في سابقتها. وأما سؤال زرارة 
فهو سؤال بدا في ذهنه ابتداءً قبل التأمّل فيهء فأبدى الإمام تجلا 
الجواب على حقيقته بما يزيل الوهم . 

وفي المعاني: عن حفص بن غياث قال: «سألت أبا 
عبد الله تايل عن قول الله عر وجل : وي سيه السّموابٍ ولزن 4؟ 
قال ت4 : علمه» . 
هذا اا 3 0 e‏ فيشمل یع 58 إحاطته 
تبارك وتعالى» مثل كرسي الجمال والجلال والعرّة والقدرة والعظمة 


۳۰ المعاد في القرآن 


فما ذكره الإمام تلا بعض منها تقريباً للأفهام» ولأن الإحاطة العلمية 
جامعة لجميع ذلك . 

وفي المعاني - أيضاً -: عن المفضّل بن عمر قال: «سألت أبا 
عبد الله ت4 عن العرش والكرسيّ ما هما؟ فقال ت : العرش في 
وجه: هو جملة الخلقء والكرسيّ وعاؤه. وفي وجه آخر: العرش هو 
العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه. والكرسي هو العلم 
الذي لم يطلع عليه أحداً من أنبيائه ورسله وحججه تكله . 


أقول: المراد من الوعاء ليس الوعاء الجسمانى» بل الإحاطة 

وأما الوجه» فهو بيان مراتب علمه التي هي غير متناهية » وسيأتي 
البحث فى علمه عرّ وجل مستقلاً إن شاء الله تعالى . 

وفيه آنا عن الصادق ت : «السماوات والارض وما بينهما 
فى الكرسي . والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره». 

أقول: تقدّم ما يتعلّق بقوله: «السّموات والأرض وما بينهما في 
الكرسى»» أي: الكرسى بمنزلة الوعاء لها. وأما قوله غجلا : «العرش 
هو العلم». فهو صحيح بالنسبة إلى العرش الذي بمعنى العلم. وقوله: 
«الذي لا يقدر أحد قدره»ء أي : لا يقدر على فهم حقيقته أحدء ولا 


5 ت 5 9 5001 5 ت 0 اس و 
في تفسير العياشي : عن زرارة في قوله عز وجل : ويح سه 
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لسوت َال 4 قال غللا : «لاء بل الكرسي وسع السّماوات 
والأرض والعرش» وكل شيءٍ خلق الله في الكرسي». 

قال الأصبغ بن نباتة: «سئل أمير المؤمنين 4 عن قول الله عرّ 
وجل : وي سيه ألتَموتٍ ولاق 4؟ فقال في : إن السماء 
والأرض وما فيهما من خلق. مخلوق في جوف الكرسي» وله أربعة 
أملاك يحملونه بإذن الله . 

أقول: قوله عَم : «لاء بل الكرسي وسع السّماوات والأرض 
والعرش». دفع لما يكن أن يتوهم من أن السّموات والأرض وسعت 
الكرسيّ كما سأله زرارة نفسه في رواية أخرى . 

والمراد بالعرش: سائر مخلوقاته عرّ وجلّن أي: العرش 
الجسماني» وقوله ل4 : في جوف الكرسي»» عبارة عن سعته 
للسّماوات والأرض وما فيهماء كما تقدّم في الرواية السابقة . 


وأما حمل الملاك الأربعة الكرسي» فهو عبارة عن مظاهر قدرة 
لله تعالى لحمل كرسي العالم الجسماني» فلا تنافي بين هذه الرواية 
وبين الآيات الدالّة على ثبوت الحمل للعرش» قال تعالى: الرس كيلو 
العش ومن حولم (سورة غافرء الآية /ا)» وقال تعالى: ويل عش رَيْكَ 
وهم بومبل كنيد 4 (سورة الحاقة, الآية ١١)ء‏ ويأتي شرحهافي 
موضعهاء وقريب من هذه الرواية ما ورد في الاحتجاج عن 
الصادق تلك . 


ومحصل الكلام في العرش والكرسي أنّهما إما معنويان 


ضف المعاد في القرآن 


روحانيان» أو جسمانيان أي عالم الأجسام» ولا بد وأن يميز بحسب 
القرائن بين الأقسام الأربعة» لئلا يختلط بعضها ببعض» والقرائن 
موجودة في نفس الأخبار لمن تأمّل فيها. 

في تفسير القمّي: عن الأصبغ بن نباتة: «أنَ عليّاً ظقيئلة سل عن 
قول الله عر وجلّ: #اوَبِعَ سيه لسوت وَلْيْن4؟ فقال: السّماوات 
والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسيء وله أربعة أملاك 
يحملونه بإذن الله - الحديث ». ورواه العياشي أيضاً. 


أقول: تقذم ما يتعلّق به في الرواية السابقة. 


في الكافي: عن الحسين بن زيد الهاشميء عن أبي 
عبد الله تللا قال: «جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء 
النبيّ 82 وبناته» وكانت تبيع منهنْ العطر» فجاء النبي ي4 وهي 
عندهنّ فقال ج : إذا أتيتنا طابت بيوتنا؟ فقالت: بيوتك بريحك 
أطيب يا رسول اء قال 6ه : فإذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنّه أتقى 
وأبقى للمالء فقالت: يا رسول الله ما أتيت بشيء في بيعي»؛ وأتيت 
أن أسألك عن عظمة الله عر وجلّء قال ## : سأحدثك عن بعض 
ذلك إلى أن قال عه -: وهذه السبع» والبحر المكفوف» وجبال 
البردء والهواءء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي وهذه السبع. 
والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء» وحجب النور عند الكرسي 
كحلقة في فلاة قي لا هذه الا لوي وة الوت ولاس 
ولا يودر حِنْظهُمَا وَهْوَ ْمَل اليم . وهذه السبع والبحر المكفوف. 
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وجبال البرده والهواء. وحجب النور. والكرسي عند العرش كحلقة في 
فلاة فى › وتلا هذه الآية : # الجن 5" الْعَرشٍ أستوئ ©) . 


أقول: القىَّ ‏ بالكسر ‏ هي الأرض القفر الخالية. وحقيقة مثل 
هذه الأحاديث لا يعرفها إلا مَن عبر تلك المحال المقدّسةء وهو 
مختصٌ بسيد الأنبياء #6 » ويمكن أن يراد بالكرسي والعرش». 
الجسماني منهما - كما تقدّم ‏ والله تبارك وتعالى مخيط على الجسم 
والجسمانيات والرّوح والرّوحانيات . 


في التوحيد: عن حنان قال: «سألت أبا عبد الله تلل عن 
العرش والكرسي؟ فقال ع : إن للعرش صفات كثيرة مختلفة» له 
في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة» فقوله تعالى: #ربٌ 
المرش الْمظير 4 يقول: رب الملك العظيمء وقوله: #الرَحْن عل المرش 
سوئ يقول: على الملك احتوى» وهذا علم الكيفوفية في الأنبياءء 
ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي, لأنهما بابان من أكبر أبواب 
الغيوب» وهما جميعاً غيبان» وهما في الغيب مقرونان» لأن الكرسيّ 
هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع» ومنه الأشياء كلهاء 
والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون» والقدرء 
والحدء والأين» والمشية» وصفة الإرادة» وعلم الألفاظء والحركات 
والترك» وعلم العددء والبداء. فهما في العلم بابان مقرونان» لأن ملك 
العرش سوى ملك الكرسي» وعلمه أغيب من علم الكرسي» فمن ذلك 
قال: #ربٌ الْمرشٍ ألميو 4 أي صفته جار الكرسيء قال غي : إِنّه 


مت مر 
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صار جارها لأنْ علم الكيفوفية فيه» وفيه الظاهر من أبواب البداءء 
وإنيتها وحدذ رتقها وفتقهاء فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في 
الظرف» وبمثل صرف العلماءء وليستدلوا على صدق دعواهماء لأنْه 
يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز». 

أقول: أما قوله ع4 : «إنَ للعرش صفات كثيرة مختلفة»ن مطابق 
للواقع والحقيقة» لأنَ كلما عظم الشيء كثرت صفاته» والعرش 
والكرسي أعظم المخلوقات» فتكون لهما صفات كثيرة» وقد يجتمعان 
في بعضها وقد يختلفان. وهذه الفقرة تدل على ما ذكرناه آنفاً من 
انقسامهما إلى قسمين» روحاني وجسماني . 


والمراد من قوله غ : «في كل سبب وضع في القرآن». أي : 
لکل تس اصطلاح خاص في القرآن . 


والمراد من قوله غللا : «وهذا علم الكيفوفة» أي: العلم 
بالمخلوق من حيث الكيفية» لأ العرش والكرسي مخلوقان له تعالى» 
فيجري فيهما الكيفية وسائر الجهات المخلوقة» وإن لم تجر الكيفية 
بالنسبة إلى الباري عرّ وجل» لقولهم تيكل : «وهو الذي كيّف الكيف› 
فلا كيف له). 


والمراد من قوله غ : «ثم العرش في الوصل مفرد عن 
الكرسي»ء أي: من حيث ملاحظة العرش مع الكرسي» فهما شيئان 
مختلفان» لأنّهما بابان من أبواب الغيب» وإن كان يجتمعان في كونهما 
من الغيب» وهذه صفة كل جنس له نوعان مختلفان» وأما كونهما بابين 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري قا 


من أبواب الغيب» فلفرض احتوائهما على جميع ما سوى الله عر 
وجل» ولا يمكن أن يحيط بذلك غيره تعالى. والحاوي والمحتوي 
غيبان محجوبان عن البصائر فضلاً عن الأبصار . 


والمراد من الظهور في قوله غج : «لأن الكرسيّ هو الباب 
الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع»» النسبي منهء أي بالنسبة إلى 
العرش» فيكون العرش بمنزلة الباب الداخل والكرسي بمنزلة الباب 
الخارج» والكرسي مطلع الموجودات الإبداعية التي خلقها الله تعالى . 

ويمكن أن يراد بباب الغيبء» أي ما فوقهما لا ما فيهماء 
فوقهما هو غيب الغيوب الذي هو سرٌ محجوب. 

والمراد من قوله غللا : «العرش هو الباب الباطن»» العرش 
الرّوحاني العلمي» لفرض أنه عقي حدد المعلومات بالنسبة إليه» ومنه 
يكون البداء كما ذكره تللا من جملة العلوم» وكذا علم العددء فإنّه 
من أهمٌ العلوم الغيبية» وكلّ ذلك منطو في قوله غللا : «العرش هو 
الباب الداخل» والكرسي هو الباب الخارج»ء فيكون تفصيلاً لذلك 
الخال 


والمراد من قوله 4 : «وبمثل صرف العلماء)ء يعنى أنَّ 
علومهم تنتهي إلى هذا الباب الخارج» مؤيداً من الله تبارك وتعالى . 
ما ورد في تفسير مفردات آئة الكرسي: 


في تفسير القمّي: عن أبي الحسن الرضا غلل في قوله تعالى : 
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ليم ما ب أدِيهِمْ وَمَا لمهم قال: «ما بين أيديهم فأمور الأنبياء 
وما كان» وما خلفهم مالم يكن بعد إلا بما شاءء أي بما يوحى 
إليهم». 

أقول: هذا تفسير الكلي ببعض مصاديق العلمء وإلا فإنّ علمه 
تعالى عين ذاته» فهو إحاطي بجميع ما سواه» ويمكن أن يجعل ذلك 
أيضاً من التعميم» فإِنْ جميع العلوم لا تخرج عمًا يوحى إلى أنبيائه؛ 
وعمًا يكون في الممكنات . 

وفي تفسير العياشي: عن معاوية بن عمارء عن الصادق كز 
«قلت: مضن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» قال ع : نحن أولئك 
الشافعون»» ورواه البرقي في المحاسن أيضا . 

أقول: هذا من باب التطبيق . 

في معاني الأخبار: عن محمد بن سنان» عن أبي الحسن 
الرضا لله قال: «سألته هل كان الله عرّ وجل عارفاً بنفسه قبل أن 
يخلق الخلى؟ قال غيل : نعم . قلت: يراها ويسمعها؟ قال ت : ما 
كان محتاجاً إلى ذلك لأنّه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه 
ونفسه هوء قدرته نافذة» فليس يحتاج إلى أن يسمي نفسه ولكنه اختار 
لنفسه أسماء لغيره يدعوه بهاء لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأوّل 
ما اختار لنفسه العلىّ العظيم. لأنها أعلى الأشياء كلها. فمعناه الله 
واسمه العلىّ العظيم . وهذا أوّل أسمائهء لأنّه على كل شيءٍ قدير». 


أقول: المراد من هذا العرفان هو الوجدان بالذات» أي يجد نفسه 
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بنفسه ويكون حاضراً لدى نفسه » وهذا يجري فى غيره تعالى أنضاء 
لأنْ الإنسان يعرف وجود نفسه. 

وأما قوله غيل : «اختار لنفسه أسماء»» لعلمه الأزلي باحتياج 
خلقه إليه ودعاء عباده له» فجعل تلك الأسماء وسيلة لهم. 


LET‏ »<42 ع8 


قال تعالى: اله لا إله إلا هو الى القيوم ». 

تقدم بعض الكلام فيه في تفسير آية الكرسي ٠٠١(‏ من سورة 
البقرة)» ونزيد هنا: الله اسم للذات المستجمعة لجميع الكمالات 
الواقعيّة والإدراكيّة» والمسلوب عنها جميع النقائص كذلك» ونفس 
تصوّر هذا المعنى بما ذكرناه في فرض العقل يغني عن إثبات صفات 
جماله وجلاله ومعبوديته المطلقة» وخضوع ما سواه له» ولا نحتاج إلى 
إقامة دليل آخر على ذلك» فالهويّة المطلقة في الكمال المطلق مجرّدة 
عن كل قيد وإضافة» منحصرة فيه عر وجل» وقد روي أن علياً تل 
قال: «يا من هوء يا مّن ليس هو إلا هو»» وعرض ذلك على سيد 
الأنبياء نه فقال لعلي : «علمت الاسم الأعظم». نعم هو اسم أعظم 
لمَن انقطع إليه تعالى كمال الانقطاع فتجلى له حينئذٍ حقيقة أنه ليس هو 
إلا هو. 

والحيّ القيوم بالمعنى الحقيقي لا يمكن للعقول المحدودة 
الإحاطة بهماء لأنهما عين الذات المقدسة» والعقول قاصرة من وصول 


تلك الساحة العظمى» بل الحياة في ما سواه عر وجل من المجرّداتء 
وغيرها تكون شارقة جزئية من شوارق تلك الحياة . 
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كما أن المراد بالقيوميّة فيه عر وجل مديريّته ومدبريته وتربيته 
العظمى لجميع عوالم الممكنات» قيوميّة حياة تستلزم العلم والقدرة 
والهيمنة والإحاطة, لا أن تكون قيوميّة فاقدة للشعور والحياة» كما في 
الأسباب الطبيعيّة التكوينيّة . 

فيكون لفظ القيوم بهذا المعنى من الأسماء الخاصة به تعالى كلفظ 
(الله)» ولكن لو لوحظ فيه مبدأ الاشتقاق» وهو مطلق القيام بالشيء 
وعلى الشيء» ومطلق القيوميّة يكون من الوضع العام والموضوع له 
العام بحسب أصل المعنى» ولكن بحسب الإطلاق منحصر فيه عر 
وجل . 

هذا إذا لم يحصل مثل هذه الألفاظ علماً له عر وجل وإلا فيسقط 
أصل البحث» ولعل أحد أسرار توقيفية أسمائه المقدّسة عدم تدخل 
الجهات اللغوية والأدبية المتعارفة فيهاء لتكون بنفسها مرجعاً وأصلا 
يرجع إليهاء لا أن يرجع فيها إلى غيرها. 

ويصح أن يراد من القيوم مقوّم وجود كل موجود حدوثاً وبقاء. 

كما يصح أن يراد به مقوّم حياة كل ذي حياة. حيوانية كانت أو 
نباتية . 

ويصحّ أن يراد به قيوم كمال كل ذي كمال. 


والح هو الأخير وسائر المعانى منطوية فيه» ولذا عقبه سبحانه 
وتعالى بقوله: إن أله لا ي عليه ىء في الْأَرضٍ ولا فى السماء # هو 
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الى مورڪ في آلأاو كنت يَمَُ4: لأن ذلك من شؤون حياته 
وقيوميّته المطلقة . 

والحىّ والقيوم من أعظم الأسماء الحسنى . 

والأول من أسماء الذات» بل الثاني أيضاً إن رجع إلى الحكمة 
التامّة التدبيرية والقدرة الجامعة التامّة» كما يصح أن يكون برزخاً بين 
اسم الذات واسم الفعل باختلاف الجهة. 

وإنما ذكرهما سبحانه هنا وفي آية الكرسي (705 من سورة 
البقرة)» لأنهما دون لفظ (الله) وفوق باقي أسمائه المباركة إلا الاسم 
الأعظم» بناء على كونه من مقولة اللفظ كما يظهر من بعض الروايات» 
ويصح أن يكونا من بعض أجزائه التي من علم خصوصيات التركيب 
يؤثّر الأثر المطلوب . 

ويمكن أن يستدل بهذه الآية الشريفة على وحدة المعبودء بأن 
يقال إنه لا بد أن يكون حيّا قيوماًء والحيّ القيوم منحصر في واحد 
عقلا ونقلآء فالمعبود منحصر بواحد كذلك . 

وافتتاح هذه السورة بهذه الجملة المباركة الجامعة لجميع صفات 
الجلال والجمال يدل على كمال الاعتناء بهاء وحقٌّ لها أن تكون سورة 
الاصطفاء . 

وفيها التعليل لما ورد في الآية التاليةء أي الله الذي هو واحد في 
ألوهيته وذو الحياة الكاملة» والقائم على تدبير خلقه بأحسن نظام وأتم 
حكمة. لقادر على أن ينزل الكتاب الفارق بين الحقّ والباطلء ولا 
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يخفى عليه أمر مخلوقاته» فمّن آمن بما أنزل على رسله فقد فاز» ومّن 


ص 


Oz ror 


قوله تعالى: رل عك الكتب بِالْحقّ مصَدْنًا لما بى يديه . 

المراد بالكتاب القرآن الكريم» والباء في (بالحق) إما في موضع 
الحال» أو للمصاحبة» أي: حال كونه بالحقّ أو مصاحباً له لا يفارقه» 
ولا تعتريه شبهةء ولا يطرأ عليه الباطل في جميع شؤونه. 

ومصدقاً حال آخرء أي: حال كونه معترفاً بصدق ما بين يديه 
وشا اله 

والمراد بما بين يديه: ما تقدم من الكتب الإلهية» وهي التوراة 
والإنجيل وغيرهما. 

والتنزيل: هو النزول» وقد تقدّم في قوله تعالى: هر رَمَصَادَ 
أل أُنزْلَ فِهٍ الْكُرْءَانُ»* (سورة البقرة» الآية »)١86‏ كيفية نزول 
القرآن» والفرق بين النزول والإنزال الذي يدل على الدفعة. 

والآية تدل على صخة نسبة الكتب الإلهية المتقدّمة إلى الوحي 
الإلهي» وصدق بعض الحقائق التي ورد فيهاء وتدل على ذلك آيات 
ره نعي فول الى وا رن ا وها دق و كيب 
ليبح الَدِنَ أسكمو لِلَدِنَ هَادوأ وَالرََيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أستحفظا من 
كنب آله وَحكَابُُاْ عليه َمَدآ (سورة المائدة» الآية ٤٤)ء‏ وقال 
تعالى: وميا علخ متهم بميسى أبن مر مُصَدَهًا لما بين يديه ين الور 


رر ےرل 27 7 سد م وو ژور قرع سم تا ور ممه ع ا زر كر el‏ 5 
وءاتينله الإيحيل فيه هدى ونور ومصرّقا لما بين يديه من التورنة وهدى وموعظة 
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مسقت # (سورة المائدة» الآية C3‏ وقال تعالى : رابلا إليك الكت 


ص رف 


م ردس يو 


باحق مصدقًا لما بيت يديد مِنَ الحكتبٍ وَمَهَيْعِنًا علد 4 (سورة المائدة. 
الآية ۸٤)ء‏ وقال کک و لم فى الألواح ِن ڪل سيو 
وو وا لكل قو ا 
دار الْفسِقِينَ# (سورة الأعراف» 0 05» ويستفاد من هذه الآية 
الشريفة كثرة عناية الله تعالى بالتوراة» لأن جميع الكتب السماويّة ‏ بما 
فيها القرآن الكريم - تشترك في أصول المعارف الإلهية التي منها الدعوة 
إلى المبدأ جل جلاله وتوحيده ونفي الأضداد والأنداد» ومنها المعاد 
والعدل الإلهي» والترغيب إلى رحمة الرحمن والتحذير من الشيطان 
وعداوته للإنسان» ومن عذاب الله تعالى» كما تذكر قصص الأنبياء وما 
لاقوه من الظالمين في جنب الله ونصرة الله لهمء وتبيّن قصة ابتلاء 
آدم غل وإخراجه من الجنّة . 

كما أنها تشترك في بيان مكارم الأخلاق وما يرتفع به الإنسان إلى 
أعلى الجنان وما ينزله إلى حضيض الحيوان» وتشترك في بيان 
المستقلات العقلية» كحسن الإحسان وقبح الظلم» وبيان جملة من 
التكوينيّات والطبيعيات 


إلا أنها تختلف في بعض الفروع العملية الذي يقتضيه السير 
التكاملي الإنساني الذي تنوط به المصالح التشريعية» وهذه كلها أصول 
نظام التشريع التي لا بد وأن تجمعها جميع كتب السماء . 


وبعبارة أخرى: أن الوحي السماوي بالنسبة إلى أنبياء الله تعالى 
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واحد بوجود نوعي» والتوراة والإنجيل والقرآن من أفراد ذلك النوع» 
كما أن الإنسان واحد نوعي له أفراد كثيرون» فيصح لنا تأسيس قاعدة 
كلية وهي الاتحاد في الكتب السماويّة» ولكن القرآن مظهر لجميعهاء 
فما کان منها موافقاً للقرآن يكون صحيحاً ومعتبراً» وما كان مخالفاً له 
يرذ علمه إلى أهلهء إلا إذا ثبت بدليل معتبر جهة المخالفة» والأدلة 
القطعية التي أقاموها على نسخ القرآن هو إنما يكون بالنسبة إلى الجهات 
المخالفة» لا المساواة والموافقة التي هي مقتضى الأصل والقاعدة فيها. 


والآية الشريف وإن دلت على صخة نسبة التوراة والإنجيل إلى الله 
تعالى» ولا بد أن تكون في الجملة» لا على نحو الكلية والمجموع. 
ا 0 0 0 قال تعالى: فما 


EC 


r O‏ 4 0 المافدةة :الك 01و قال 
تعالى : #يكاهْلَ الب هَدْ جڪ رَسُولنَا بير + ي لك ڪي ڪا ينا 
ڪن کرک ين التب ا عن کو 5 جأأكم يرت 


آله دور وَكتبٌ ش4 (سورة المائدةء الآية .)٠١‏ 

قوله تعالى: ورد الَرَيةَ وَالإنجيل *# من كَل هدى لئاس 4 

التوراة لفظ عبراني ومعناها الشريعة» وتطلق على العهد القديم 
المتكوّن من أسفار موسى الخمسة» التي يسمّيها بالناموس» وهي : سفر 


التكوين» وسفر التثنية» وسفر الخروج وسفر اللاويين أو الأحبارء 


وسفر العدد. وقد وفع الخلاف بين المؤرخين في صحة نسسبة التوراة 
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الموجودة بين أيدينا إلى موسى غللا » ولا يزال كثير من اللاهوتيين 
يشكون في صحة النسبة ويرون أنها كتبت بعد عصر موسى ت › وإن 
كان القول بأن جميع تلك الأسفار ليست من الوحي لا يخلو من غلو 
وإفراط في القول. فإن فيها ما يكون منسوباً إلى موسى غلا كما 
تشهد له الأدلة الكثيرة إلا أن المراد من التوراة في القرآن هي الحقيقيّة 
المنزلة على موسى غللا بوحي من الله تعالى» كما تدل عليه الآيات 
الكثيرة» قال تعالى : إا ارلا أَلتَوَرنَةَ فبا هذى و (سووة المائدةن 
الآية 44)» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في ما يقرب من 
ثمانية عشر مورداً مقرونة بالتجليل والتعظيم . 

واختلف الأدباء في اشتقاقهاء ونحن في غنى عن ذلك بعد كونها 
غير عربية الأصل . 

والإنجيل كلمة يونانية ومعناها (الجلوان)ء أي ما يعطى لمن يبشّر 
بالشيء. أو البشرى بالخلاص» وتطلق عند المسيحيين على الأناجيل 
الأربعة» وهي إنجيل لوقاء وإنجيل مرقس» وإنجيل متى» وإنجيل 
يوحناء والعهد الجديد يطلق على هذه الأناجيل الأربعة المتكوّنة من 
سبعة وعشرين سفراً» تتضمّن سيرة المسيح وتعاليمه وأعمال الرسل 
(الحواريين) ورؤيا يوحنا اللاهوتي» وقد اختلفوا في تأريخ كتابتها . 

ولكن الإنجيل في القرآن الكريم هو الكتاب المنزل من الله تعالى 
على عيسى كك الموصوف بأنه كتاب واحد حقيقي مشتمل على النور 
والهداية» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في ما يقرب من اثنى عشر 
مورداً. 


é٤‏ المعاد في القرآن 


وقد اختلف العلماء في اشتقاق هذه الكلمة على وجوه» ولكن 
كونها غير عربية الأصل يكفينا عن الخوض في ذكرها. 

ويستفاد من مجموع الآيات التي وردت هذه الكلمة فيها أن 
ا ا ی ا ا و ار 
وأنه لم يؤمن من السقط والتحريف كالتوارة» ويرشد إلى ذلك إفراد 
الاسم والتوصيف بأنه هدى للناس» وسيأتي في الموضع المناسب 
تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وإنما ذكرهما سبحانه في أوّل السورة توطئة لما سيذكره من 
قصصهم وما يتعلق بولادة عيسى غل . 

ومن سياق الآية المباركة يستفاد أن التوراة والإنجيل نزلتا جملة 
واحدة» بخلاف القرآن فإنه نزل تدريجياًء حيث عبّر تعالى : رل عك 
الدب وقال تعالى : ورد اله وَالاييلَ»»: كما مر سابقا. 

إن قيل: ورد نفس التعبير في قوله تعالى: ورل لن فيدل 
على نزول القرآن جمعاً ودفعة» فيتحقّق التنافي بين الآيتين. 

قلنا: لو كان النزول والتنزيل مرّة واحدة حقيقة فالإشكال وارد» 
ولكن للقرآن نزولات متعددة كما تقدّم سابقاً في قوله تعالى: #سَهَر 
رَمَصَمَانَ الى أخرل فيه الْقُرْءَانُ# (سورة البقرة» الآية »)١86‏ فمرّة نزل 
نجوماً ومراراً نزل دفعة» وإنما ذكره هنا تجليلاً وتعظيماً لمقام القرآن 
بالنسبة إلى سائر الكتب السماوية . 


قوله تعالى: # وال ارقن . 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري e‏ 


الفرقان: ما يفرق بين الحىّ والباطل. وقد استعملت هذه المادة 
في القرآن الكريم كثيراً» وجميعها تدل على تلك المعارف الإلهية 
والأصول الحقة النظامية» التي تبيّن وظيفة العبد وما هو مطلوب في 
مقام العبودية وإقامة العدل والحقّء. فيشمل الكتب الإلهية وأنبياء الله 
تعالى والأحكام الإلهية التي تعيّن وظائف العبد» كما يشمل العقل وكل 
أمر محكمء ويدل على ذلك آيات متعدّدة» منها قوله تعالى: وا 
ْنَا على عَبَدِنا يوم الْفَرَقَانٍِ يوم الى الخد (سوزة الأشال: الا 


)١‏ وقال تعالى : #ولقد ءانا موسئ وهدرون الْفْرَيانَ4 (سورة الأنبياءء 
الآبية1): .وفسال اتال مارك اذى رل الان عل عدو تكن 


نْعَلَِّيت بيا (سورة الفرقان» الآية .)١‏ 


والمراد به هنا القرآن الكريم» فهو باعتبار وجوده الجمعي يسمّى 
قرآنأء وباعتبار تفرقته بين الحقّ والباطل يسمّى فرقاناً» وباعتبار إرشاداته 
يكون نورأء وباعتبار كونه أساساً للعمل والحكم بالعدل يسمّى ميزاناً 
وتختلف أسماؤه الشريفة باختلاف صفاته المباركة . 


وقيل: المراد بالفرقان: العقل. وقيل: الدلالة الفاصلة بين الحقّ 
والباطل» وقيل: النصرء وقيل: الحبّة القاطعة للرسول يي على من 
حاجه في أمر عيسى لل . وفي بعض الروايات : «الفرقان هو كل أمر 
محكم» والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدقه من كان قبله من 
الأنبياء»» ويظهر وجه جميع ذلك مما ذكرناه آنفاً. 


5 له تعا 5 م25 6 0200 م كر ماخر همه 4 
قوله تعالى: إن الي كفا ایت أله لَه عَدَابُ سَدِيدٌ 4 . 


0011 المعاد في القرآن 


أي : إن الذين كفروا بآيات الله وجحدوا بها لهم عذاب شديدء 
وذلك لأن الكفر بآيات الله حرمان عن منبع النور والهداية والسعادة 
مع أن النفس مستعدة لجميع ذلك ولها قابلية إبراز كل كمال من 
الكمالات الممكنة إلى الظهورء فيكون نفس هذا الحرمان عذاباً لما 
يتبعه من الندامة والشقاوة» فلا يختص العذاب بالآخرة» وهو ظاهر 
إطلاق الآية الشريفة التي توعد الكافرين بآيات الله بالعذاب في الدنيا 
والآخرة» وهذا من الحقائق القرآنية التي تؤكدها جملة من الآيات 
الشريفة» فتعد حرمان النفس عن الكمالات التي أعذها الله تعالى لها من 
العذاب» ويعد المعرض عنها شقياً قد سلب السعادة عن نفسه» فكل ما 
نكر ن سا لتتغادة الأتسان إذا كفرربة يكون غذانا وشتقاء له کون 
السعادة والشقاوة في نظر القرآن بسعادة الروح وشقاوتهاء وأما سعادة 
الجسم والبدن فهي أن أوجبت سعادة الروح فهي السعادة العظمى 
والكمال الأتم» وإلا كانت شقاءً وعذاباًء قال تعالى: 8امَمَمُ كيل ُد 
مون جهنم وبس الها (سورة آل عمران؛ الآية 1۹۷)» فالعذات 
الإلهي إنما يكون بالنسبة إلى الروح والجسمء ولكن المهم هو الأول. 
وهذا بخلاف ما يراه الإنسان الذي لم يعبأ بما وراء المادة ولم يتخلق 
بأخلاق الله تعالى في السعادة والشقاءء فإنه يعتبر ما يكون سبباً 
للاستمتاع المادية ‏ كالمال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة -.سعادة» وما يكون بخلاف ذلك شقاء وعذاباء وهذا مخالف 


لما عليه الواقع الإنساني المؤلف من البدن والروح» والكتب الإلهية 


إنما تالت لتهذيب 00 0 0 شقائهاء لا خصوص سعادة 


قوله تعالی : واه عبر عير ذ ذو انقار % . 


مادة (نقم) تدل على إراءة الكراهةء سواء كانت باللسان أم 
بالعقوبة» وهي كثيرة الاستعمال في القرآن الكريمء ولا تدل المادة 
بشيء من الدلالات على أن يكون الانتقال للتشقي» كما هو الدائر في 
انتقام الإنسان» فإن الله تعالى أعرّ جانباً وأبعد ساحة من أن ينتفع أو 
رر دمن اعمال عباده. ولكن منشأ الانتقام يكون فيهم (أي 
المنتقم منهم). ويقوم بهم قيام الصورة بالمادة» وبينهما تلازم» ولا 
يعقل انفكاكهما إلا في فرض الوهم . 

والمعنى : أن الله قوي شديد نافذ في إرادته» منيع الجانب لا 
يرضى بأن تهتك محارمه» ينتقم ممّن خالفها وأعرض عنها. 

وما ورد في هذه الآية الشريفة معلول آخر للحياة الحقيقيّة - من 
كل جهة د.والقيوفة المطلقة) ولا معنى لهما إلا إيصال كل ممكن إلى 
ما يليق به» بعد بسط العدل والإحسان والرحمة والعفو والغفران. 


قوله تعالى: لن أله لا يحي عله کب ف الْأَرضٍِ ولا في الما . 

معلول آخر للحياة الحقيقيّة والقيوميّة المطلقةء فإن وحدة الحىّ 
القيوم تستلزم الإحاطة المطلقة» وأن لا يخفى عليه شىء مما سواه 
وإلا كان خلفاً ولا يعقل غفلة العلّة ‏ العليم الحكيم ‏ عن معلوله. 


YE۸‏ المعاد في القرآن 


ويصح أن يكون ما ورد في هذه الآية الشريفة كالعلةء أي: لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» فهو الحي القيوم. 

وإنما قدّم تعالى الأرض على السماء لقربها إلى أذهان المخاطبين 
وأنسهم بهاء وإرشادهم إلى أن أرضهم ‏ التي يفعلون فيها ما يفعلون ‏ 
تحت إحاطته الفعلية . 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن معنى العلم فيه تبارك وتعالى 
يرجع إلى أمر سلبي» أي: لا يخفى عليه شيء لقصور العقول عن درك 
علمه بالمعنى الإثباتي» لقصورها عن درك ذاته» ويدل على ذلك أخبار 
كر 

كما تدل الآية المباركة أيضاً على العلم التفصيلي الفعلي الإحاطي 
لك اه وال عاد انات ای يندا قولة ال ورن ن ا 
عِنْدَنا حراين وما رل إلا بَِدَرٍ تَعْنُوْرٍ 4 (سورة الحجرء الآية .)5١‏ 


- 31 مور مم er‏ كت معدو رس كا ع مكو ”ما . و 
وقال تعالى: #وعندمُ مَمَاتِحَ الْعَيْبِ لا يَعَلَمهَا إلا هو وعلط ما فى ألم 
سروح لاس خا ساسا مس د ا 37 كل م جوم مب 2ر . CT e‏ دكن 2 

والبحر وما شفط من ورقة إلا يملمها ولا حب في ظلمنتٍ الارضٍ ولا رطب 
ولا ياس إلا في كب مين (سورة الأنعامء الآية 54). 


كما تدل الآية المباركة أيضاً على العلم التفصيلي الفعلي الإحاطي 
لله تعالی» وتدل عليه آيات أخرى» منها قوله تعالى: #وإن من شىء إلا 
عِندَنا حر ينهم وما ا إل بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ # (سورة الحجر الآية ۲1( 


رال الي و ع ا و ا اا وقد تاف از 


وماس 6 ساي مس زر لت 37 0 ری وم 00210 ر ع رر E‏ ررض رە 
والبحر وما سمط من ورفَةَ إلا يعَلمها ولا حب فى ظلمتٍ الارضٍ ولا رطب 


لا ياس إلا في ك مين (سورة الأنعام» الآية 09). 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري ٤۹‏ 

قوله تعالى: هو الى بُصَرْدْكُرٌ في الْأَيْمَا و 4 . 

الصورة تطلق . . تارة على الهيئة الخاصة» وبهذا المعنى يصح أن 
تكون من الأعراض» كالصور المتصورة في الأذهان» أو ما ينتقش على 
الجدران أو ما ترتسم في المرآة أو في كل جسم شفاف له قابلية 
المحاكاة. وفي العصر الحديث اتسعت دائرتهاء وهي بهذا المعنى تعم 
ما يكون له ظل كالتمثال أو ما لا ظل له. 

وتطلق أخرى في مقابل المادة» فتكون جوهراً من مقوّمات 
الجواهر المركبة من المادة والصورة» ويعبّر في الفلسفة عن المادة 
بالجنس باعتبار الوجود الذهني» وعن الصورة بالفصل كذلك أيضاًء 
وإلا فالحقيقة واحدة والتصوير إلقاء الصورة. 

والرحم في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه الجنين إلى حين 
الولادة ومحل تربية الطفل. واستعير للقرابة باعتبار انتهاء أفرادها إلى 
رحم واحد. ويتضمّن معنى الرأفة والإحسان أيضاًء وبهذا المعنى يطلق 
على الله تعالى» فهو الرحمن الرحيم. وفي الحديث عن نبيّنا 
الأعظم 6ه : «لما خلق الله الرحم قال تعالى: أنا الرحمن وأنت 
الرحم» شققت اسمك من اسمي» فمّن وصلك وصلته» ومَّن قطعك 
قطعته»ء ومنه يظهر معنى الحديث الآخر: «الرحم معلقة بالعرش 
تقول: اللهم صل مّن وصلني» واقطع مَّن قطعني»» ومخاطبة الرحم لله 
تعالى ليست ببعيدة» فإن الأشياء كلها بحقائقها الواقعيّة ‏ مرتبطة مع 
الله عر وجل» يخاطبها الله تعالى وتخاطبه» ولكنها مستورة إلا على 
أهل البصيرة والبصائر . 


0٠‏ المعاد في القرآن 


وإنما خص سبحانه وتعالى تقدير الإنسان وتصويره بالذكر مع أنه 
له التقدير العام في جميع المخلوقات» لكمال العناية بالإنسان» الذي 
هو أعرّ خلقه وأشرفه» فقد ذكر تعالى تصوير الإنسان في آيات أخرى› 
قال تعالى: #وصررڪہ اخ ررك "سور ا كعات اة 0 
وقال تعالى: فق أى صورر ما سه رن4 (سورة الانفطارء الآية ۸)» 
ولبيان كيفية خلق عيسى غلل الوارد في هذه السورة والتعريض 
بالنصارى في ما يقولونه فيه 2 . 


وقد أبدع سبحانه وتعالى في تصوير الإنسان» مما يدل على بديع 
صنعه وحكمته البالغة وعلمه الأتم» واعتنى بجميع تفاصيله اعتناءً 
بليغأًء وأودع فيه من الحكم والأسرار وفق قوانين منظمة تعجز عقول 
البشر عن الوصول إلى كنهها ومعرفة دقائقها مهما بلغوا في العلم 
والمعرفة» فقد كشف العلم الحديث عن بعض جوانب تلك الأسرار 
والحكم مما يبهر العقول ويجل عن الوصف» فحقيق لله تعالى أن يقول 
في خلق الإنسان: «فتبارك أله َحْسَنٌّ اليك (سورة المؤمنونء الآية 
5» ويكفي جانب من تلك الجوانب وجهة من جهاته أن تكون حجّة 
على العباد» وعن علي طلا : «الصورة الإنسانية أكبر حجّة لله على 
خلقه› وهي الجسر الممدود بين الجنة والتار) . 


وأما ما ورد في الحديث عن نبيّنا الأعظم عطقي : «أن الله خلق ادم 
على صورته)». فإن المراد صورة مخلوقة اختارها الله تعالى لنفسه» 
وجعلها حجة على عبادة وسخر لها ما في السموات والأرض› ولب 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري كد 


المراد صورة الله تعالى». لأنه يستحيل أن تكون لله صورة كما ثبت ذلك 
في الفلسفة العلمية» ويدل على ما ذكرناه ما ورد في الحديث يشرح 
هذه الرواية» وهو أنه: «سب رجل شخصاً بحضور النبي 5ه فقال: 
قبحك الله وقبح من على صورتك» فقال له النبي ويه : لا تقل هكذاء 
فإن الله خلق آدم على صورته»» أي على صورة الرجل المسبوب». 
فيكون سبّه سبًا لآدم عَلئِدُ وسائر الأنبياء أيضا . 

قوله تعالى : گی ك4 . 


لفظ (كيف) يستعمل في ما فيه شبيه وما لم يكن له شبيهء 
كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم ونحوها. 
القديمة والحديثة. ويدخل فيه الاشتداد والتضعف لاتصافه بالحركة. 
كما أن فيه الشدّة والضعف بذاتها. 

وهو من ألفاظ العموم» ولا يطلق عليه تعالى لتقوّمه بالغير كما 
في غيره» وفي الحديث : «هو الذي كيّف الكيف ولا كيف له». وإلى 
ذلك تشير القاعدة التي أسسها أئمة الدين إلا فى المعارف الربوبية : 
كل ما يوجد في المخلوق لا يوجد في الخالق», وقصارى ما يكن 
القول فيه عزّ وجل هو : إنه تعالى شيء لا كالأشياء وذات لا کالذوات› 
حتى لا يلزم التعطيل . 

وإطلاق الكيف في المقام باعتبار المخاطبة مع الناس والإنسان 
المخلوق وأطواره في الأرحام» لا بالنسبة إلى الملك العلام . 


YoY‏ المعاد في القرآن 


ومادة (شيء) تأتي بمعنى المشيء وجوده» فكل موجود شيء 
وبالعكس» ولا يطلق على العدم» وقد أثبت الفلاسفة مساوقة الوجود 
للشيئية » وقال بعض أكابرهم : 
بالتسن موهودا يكون ليا اوق ال د اا 

ولا يطلق بهذا المعنى على الله عر وجل» وتقدّم في الحديث: 
(إنه شىء لا كالأشياء» . 

والمشيئة بالمعنى الوصفي تكون من صفات الفعل : والفرق بنيها 
وبين الإرادة بالكلية والجزئية. أو الحدوث والبقاءء فالحدوث يسمى 
مشيئة › والبقاء والإبقاء إرادة . 

بيان ذلك أن كل فعل اختياري صادر من الفاعل المختار لا بد 
والبرهان› وهذه الأفون تمق .ابات الفعل». وهى: 

الأول: هو العلم ولو على نحو الإجمال» وفي الجملة لئلا يكون 
من طلب المجهول المطلق الذي هو قبيح من العاقل› بل هو محال في 
نفسه» لأن توجّه النفس إلى شىء لا يتحقّق إلا بتعين ذلك الشيء في 
الجملة . 

الثانى : المشيئة بمعنى توجّه النفس إلى طلبه إجمالا. 


الثالث : التقديرء وهو التفات النفس إلى خصوصياته كما وكيفاً 


ومن سائر الجهات . 
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الرابع : القضاءء أي : حكم النفس بإيجاده خارجاً . 
الخامس : إبرام هذا القضاءء أي الاستقامة فيه وجعله بحيث لا 
ات 


السادس : الإرادة الموجودة للفعل . 


وهذه كلها موجودة في كل فعل اختياري يحصل من الفاعل 


نعم» في الإنسان واقعها موجودة في النفس ومرتكزة فيها إجمالاً 
وإن لم يعلم بها تفصيلاء ولا يضر ذلك لأنها بوجودها الواقعي 
مقتضية لحصول الفعل لا بوجودها العلمي التفصيلي الفعلي . 

وأما بالنسبة إلى الله تعالى فمن حيث إحاطته الوجودية فوق ما 
نتعقّله من معنى الإحاطة» فإن جميع تلك الأمور موجودة ومعلومة له 
تعالى تفصيلاء فهو عالم بجميع أطوار وجود الفعل وشؤونه» بل عالم 
بما سواه كلية وجزئية قبل الإيجاد وبعده وجميع مراتب التغيّرات 
والتبدذلات» وكذلك هو عالم بقدره وقضائه وإمضائه وإبرامه وإرادته - 
التي هي عين فعله الأقدس ‏ علماً تفصيلياً إحاطياً. 


ويمكن تقليل ما ذكرناه من الأسباب بإدخال بعضها فى البعض» 
ويمكن تكثيرها بتفصيل بعضها إلى أمورء ولذا اختلفت الأحاديث 
الشريفة الواردة في أسباب الفعل قلّةَ وكثرة. 


وكيف كان. فقد وقع الكلام في أن هذه الأسباب من صفات 


Yo‏ المعاد في القرآن 


الفاعل أو من صفات الفعل . أما في الإنسان فيصح أن تعد من صفات 
الفاعل» كما يصح أن تعد من صفات الفعل» ولا محذور فيه من عقل 
أو نقل» فيقال: فاعل مريدء وفعل مراد» وفاعل مقذر (بالكسر). 
وفعل مقدر (بالفتح)» خصوصاً في العلم الذي لا إشكال فيه من أحد 
أنه من صفات الفاعل في الخالق والمخلوق, وكذا القدر والقضاء 
والإبرام» إما باعتبار منشئهما وهو العلم الإحاطي الأكمل والحكمة 
البالغة» أو باعتبار إضافتهما إلى الممكن المخلوق» فلا ريب في 
كونهما من صفات الفعل . 

وأما بالنسبة إليه تعالى» فما كانت مستلزمة للتغيير والتبدل فمن 
صفات الفعل» وما لم تكن كذلك فمن صفات الذات . 

وأصل الإشكال الذي ذكروه في عدم إمكان جعل المشيئة والإرادة 
من صفات الذات» أن الإرادة علة تامّة منحصرة لحصول المرادء فإن 
كانت في مرتبة الذات فيلزم إما تعدّد القدماء» أو كون الذات المقدسة 
محلاً للحوادث» وكلّ منهما مستحيل. وقد أثبتوا امتناع كلّ ذلك 
بالبراهين المتقنة . 


ولكن يمكن الجواب عن ذلك. . . 


أولاً: بأن علية الإرادة لحصول المراد إنما تكون في الفاعل 
الموجب (بالفتح) ‏ أي الفاعل غير المختار ‏ دون الفاعل العالم 
المختارء الذي تكون الإرادة فيه من المقتضيات»› كسائر أسباب الفعل 
فلا يلزم محذور فيه أبداًء خصوصاً في الإرادة الأزلية» فالاختيار في 
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الفعل والترك» والقدرة القهارية باقية قبل الإرادة وحينها وبعدهاء وحين 
حصول الفعل أيضاًء ولعل إحدى مصالح جعل البداء لله جل جلاله 
ترجع ل ل ل ا 
م ألححتبٍ» (سورة الرعد, الآية ۳۹). 


وثانياً: أنه على فرض كون الإرادة علّة تامّة لحصول المرادء 
ولكن العلية لا تكون على نحو الجزاف» بل هي على نحو منظم 
بالنظام الأحسن الأكمل الأتم» فإذا أراد جلت عظمته خلق آدم 
وهبوطه» أو طوفان نوح» وبعثة نبيّنا الأعظم يكي وقيام الساعة. 
وجزاء أهل الجنّة والتار» بل جميع العوالم الطولية والعرضية» يكون 
مورد إرادته الكاملة وفق النظام الأحسن الأكمل» وإلا يكون من تخلّف 
المراد عن الإرادة» وهو محال. 

ؤثالنا: أن الإآزادة إن كانت عله قانه لهسيو ل«المرافه اه 
بالنسبة إلى حصول المراد بالأصل لا المراد بالعرض . والمراد بالأصل 
فيه عر وجل يرجع إلى ابتهاج ذاته بذاته في ذاته» بلا محذور في البين» 
كما قالوا ذلك في علمه الأزلي بما سواه وسمعهء وبصره. وفي 
الحديث: اعالم إذ لا معلوم» وسامع إذ لا مسموع» وبصير إذ لا 
ميصر) .. 


وبعبارة أخرى: تكون الإرادة التكوينيّة من هذه الجهةء كالإرادة 
التشريعيّةء فإذا أراد الله تعالى الصلاة ‏ مثلاً ‏ من عباده» أرادها وفق 
نظام خاص › بحيث يكون أوّلها تكبيرة وآخرها تسليمة › مع تخلل القيام 


۲٥٦‏ المعاد في القرآن 


والركوع والسجود والأذكار في البين» فإرادته انبساطية على جميع 
ذلك» كما أن إرادته الأزلية التكوينيّة تكون كذلك . 
عر 20 


و 


قد يقال: إن ما ذكر ينافي قوله تعالی: إا مى آم فما يقو 
کن كود (سورة آل عمرانء الآية .)٤١‏ 

ويمكن الجواب عنه: بأن مرتبة الأمر التكويني غير مرتبة الإرادة» 
كما هو ظاهر الآية الكريمة. هذا كله بحسب القواعد العقلية. 

وأما بحسب ظواهر النصوص التي تدل على جعل الإرادة 
والمشيئة من صفات الفعل لا الذات› فلا بد من إتباعهاء ولا محيص 
عما ورد فيها. هذا إجمال ما يتعلق بموضوع القضاء والقدر. اللذين 
هما من أسباب الفعل في كل فاعل مختار. 

وأما أسرار القضاء والقدر في فعل الله جل جلاله» فقد حيّرته 
الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين. وفي الحديث عن علي تي : 
«بحر عميق فلا تلجه. وطريق مظلم فلا تسلكه. وأنه سر الله فلا 
تتكلفهكا. وسيأتي ف في الموضع المناسب تتمة الكلام إن شاء الله تعالى . 

وتعليق التصوير على المشيئة الإلهية إنما هو لأجل تعميم التصوير 
ليشمل جميع أقسامه في أصل الخلق والصفات والكيفيات الأخلاقيّة 
والطبيعيّة» والإرشاد إلى عدم إحاطة الأفهام والعقول. كما لا يكمن 
الإحاطة بالمشيئة الإلهية . 

والمشيئة في قوله تعالى: لبْمُوْرَكُرْ في الْأرْمَاوِ كيت ينا کا 


مشيئة تقدير وإرادة مشيئة حتم» وهويرشد إلى اختلاف الحالات 


من مواهب السيد عبد الأعلى السبزواري YoV‏ 


والعوارض واللوازم الواردة على النطف في الأرحامء فإن جميع تلك 
الأمور - سواء كانت من لوازم الوجود أم من لوازم الماهيّة» التي هي 
مجعولة بالعرض - تكون تحت القدرة الإلهية» بل تشمل جميع 
التقديرات الحاصلة للإنسان كالعرّة والذلّة والسعادة والشقاوة والإيمان 
والكفر والعذاب ونحو ذلك» فإن جميعها يكون في الرحم على نحو 
الاقتضاء والمشية» كما يظهر من الأخبار» منها قول نبيّنا 
الأعظم ## : «السعيد مَن سعد في بطن أمه» والشقي من شقى في 
بطن أمه»» ولا بأس بتسمية جميع ذلك بالصورة بمعناها الأعم . 

ومن ذلك يعلم الوجه في تعقيب الآيات المتقدّمة بهذه الآية 
الشريفة» ويصح أيضاً أن تكون تحذيراً وتخويفاً بقدرة الله تعالى» فإنه 
قادر على أن يبدل صورة الإنسان إلى صورة أخرى» إتماماً للحجة 
واا للقدرة الكاملة» ليرتدع الناس عن المعاصي والآثام . 

قوله تعالى: لا لله إلا هو الْريدٌ َ4 . 

تعليل لما تقذم» وعود إلى ما بدأ به الكلام من التوحيد» أي: هو 
المتوخد في الألوهية والمتفرّد في جميع شؤون خلقهء العزيز بقدرته 
وسلطانه» لا يغلب في إرادته وقضائه» هو الحكيم أي: يه 
بمقتضى الحكمة التامّة . 


بحث دلالي: 


تدل الآيات المتقدّمة على أمور: 


۲0۸ المعاد في القرآن 


الأول: أنه قد أثبت أكابر الفلاسفة المتألهين توحيد الذات». 
وتوحيد المعبود» وتوحيد الصفة والفعل لله جل جلالها ‏ بمعنى أنه لا 
شريك له تعالى في شيء من ذلك» فهو واحد متوخد متفرّد في جميع 
ذلك ببراهين عقليّة متينة (جزاهم الله تعالى خيراً)» ويمكن استفادة 
وجه يجمع تلك البراهين من قوله تعالى: اله ل لله إلا هو الى 
قوم فإنه يدل على وحدانية الذات المستجمعة لجميع صفات 
الجلال والجمال والمعبودية الحقيقيّة في الإله الواحد القهار. 


وذلك بأن يقال: إن الذات الجامع لجميع الكمالات الواقعيّة: 


والمسلوب عنه جميع النقائص كذلك› إما أن يمرض وجوده أو لح 


والثاني باطل بالضرورة» والأول يستلزم تحقّقه كذلك» أي 
مسلوباً عنه جميع النقائص الواقعيّة وجامعاً لجميع الكمالات كذلك» 
وإلا لزم الخلف» وهو باطل بالضرورة أيضاًء ولا بد أن يسلب عنه 
الإمكان» ويكون العلم والحياة والقيوميّة والحكمة عين ذاته» لأن 
خلاف كلّ ذلك نقص» والمفروض أنه مسلوب عنه جميع النقائص 
الواقعيّة مطلقاً. 


الثاني : إنما ذكر سبحانه: «الحي القيوم» أولا ورت عليه تنزيل 
الكتاب بالحقٌ» ليعلم من عظمة المنزل عظمة التنزيل› فكما لا حد 
للحىّ القيوم جلّت عظمته» كذلك لا يمكن تحديد هذا الكتاب العظيم 
الذي نزل بالحقّ» المهيمن على جميع الكتب الإلهية» ويكون تركب 
تنزيل الكتاب بالحقٌ على الحيّ القيوم من قبيل ترتب المعلول على 
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العلّة التامّة المنحصرة» يعني حيث أنه تعالى حي وقيوم نزل الكتاب 
بالحى . 

الثالث: إنما عبر سبحانه بالتنزيل» للإشارة إلى كثرة العناية 
والاهتمام بوجود القرآن العظيم» فإنه كنسخة واحدة لشرح نظامي 
التكوين والتشريع» فقد تجلى الله تعالى فيه وأنزله بالحقّ ومن الحقّ. 
وإلى الحقّ. 

أما أنه بالحق» فهو من لوازم كونه من الحقّ المطلق: إذ لا يعقل 
نزول شيء منه إلا بالحى . 

وأما أنه في الحقٌء لأنه نرّل الكتاب لتكميل الإنسان كمالاً معنوياً 
وظاهرياًء حتى يصير بذلك خلاقاً لما يشاء وفعالاً لما يريد من 
المعنويات . 

وأما أنه نزل إلى الحق» لأنه نزل من الحي القيوم إلى قلب سيد 
المرسلين» والغاية منه هو النعيم الأزلي الذي يبقى ولا يفنى . 

الرابع: يدل قوله تعالى: مُصَدّنًا ّما بيت يَدَيْهِ »4 على أن 
اعتبار الكتب الإلهية السابقة إنما يكون بإمضاء القرآن العظيم» فهو 
الأصل في مدرك الاعتبار» ويكون هو المعتمد في الموافقة والمخالفة» 
وفي الكلام من براعة الأسلوب وروعة البيان ما لا يخفى. 

الخامس : إنما قدم سبحانه تنزيل الكتاب على نبيّه في الذكر على 
إنزال التوراة والإنجيلء لأن القرآن العظيم هو الأصل في الكتب 
السماويّة» وأن تأخر إنزاله في سير الزمان لمصالح كثيرة» منها حصول 


5١‏ المعاد في القرآن 


استعداد النفوس لذلك» وإلا فهو الأول والأصل»› فمعارفه شموس 
طالعة؛ وأحكامه أقمار منيرة» وآدابه نجوم مضيئة» تستشرق الأرواح 
من شوارقه وتستنير النفوس من بوارقه» تحيا الأرواح حياة أبدية وتنعم 
الأشباح بنعمة سرمدية» توصلها إلى قاب قوسين أو أدنى والاقتراب من 
العلي الأعلى . 
ألم بنا وصف أجل من الوصف أدق من المعنى وأخفى من اللطف 
تمازجه الأرواح وهي لطيفة إذاهو روح الروح والروح كالظرف 
نعمنابه رغدأمن العيش برهة ٠‏ وراس رتبته المعقول في عالم الكشف 
السادس: الفرقان يصح أن يكون وصفاً بحال ذات القرآن» فإنه 
الفارق بين الحقّ والباطل» والهداية والغواية» كما يصح أن يكون ذلك 
وصفاً بحال المتعلّق» أي الفارق بين المؤمن وغيره؛ وي 
بقدر لياقته واستعدادهن قال تعالى: انر يت السَّمَكِ ماه فسات ارد 


ِقَدَرِهَا»# (سورة الرعدء الآية .)١١‏ 


السابع: إنما كرّر سبحانه وتعالى مادة (ن ز ل) في الآية المباركة 
ثلاث مرات» للاهتمام الام بالمنزل وكثرة العناية به» والمراد بالكتاب 
في أوّل الآية المباركة هو القرآن الذي هو بين أيديناء بقرينة قوله 
تعالى : َل عََِكَ الكِتبَ4» والمراد من التنزيل التدريجي نجوماً 
متفرّقة حسب تعدد الخصوصيات» فلاحظ سبحانه وتعالى باعتبار 
وجوده الجمعي بعد تمامية مراتب التنزيل وذكره مستقلا 


وأما التوراة والإنجيل فيستظهر من الآية الشريفة: ##وَأنرْلَ الور 
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لايل أنهما نزلا دفعة وهو كذلك. لأن الإنجيل مقتبس من التوراة» 
وهي تلت دفعة. 


ام سن تر سس مر 


وأما قوله تعالى : ورل الد فهو عبارة عن المحكمات 
الفارق بين الحقّ والباطل» التي تكون في ضمن القرآنء والتكرار ثانياً 
لكثرة أهميتها وجعل إنزالها إنزالاً دفعياً مضافاً إلى التنزيل التدريجي. 
ولا بأس بجعل الاختلاف في التعبير من باب التفئن في الكلام الذي هو 
من جهات الفصاحة والبلاغة . 


ويمكن أن يوجّه بوجه آخر أدقّ وألطف. وهو أنه إذا لوحظ 
الوحي بالنسبة إلى الموحي وقلب الموحى إليه» فهو نزول مطلقاء 
لتنزههما عن الزمان والزمانيات» ولكن إذا لوحظ بحسب هذا العالم 
المادي الزماني المتدرّج الوجود» فهو تنزيل» فيكون كل منهما بحسب 
وعائه وعالمه» وبذلك يجمع بين جميع الآيات السابقة من غير محذور 
في البين . 

اش يستفاد من قوله تعالى: هو الى بُمَرْدْكُرْ في الما 
کت يما کا تقدير جميع الأمور المتعلقة بالإنسان» فيكون كفر الكافر 
وإيمان المؤمن غير خارجين عن تقدير الله تعالى على نحو الاقتضاءء 
ويكون الكلام تعميماً بعد التخصيص › وقد ذكر التقدير في الإنسان 
إتمامأ للحجّة وتثبيتاً لإيمان المؤمن» وتطييباً لنفوسهم وتخويفاً بانتقام 
الكافرين وتعريضاً بالنصارى في أمر المسيح غك . 


المسيح: يدل قوله تعال: لا لله إل هو الْريْرٌ اَ4 بعد ذكر 


3 المعاد في القرآن 


ما تقدم من إنزال الكتب الإلهية والفرقان والانتقام من الكافرين وتصوير 
الإنسان في الأرحام» على أن جميع ذلك دليل على وحدانيته» وأنه لا 
بد من استنادها إلى إله واحد مدبر حكيم» يفعل ذلك بعزته فلا يغلبه 
أن 

العاشر: أن المتأمّل من أهل العرفان في جملة من الآيات الشريفة 
من سورة آل عمرانء» والآيات المباركة في آخر سورة الحشرء والآيات 
الأول من سورة الحديدء يعلم أنها تتضمّن أبواباً من المعارف» وحقائق 
من الواقعيات» وإشارات من المعنويات» ولا يصل إلى جميع ذلك إلا 
بتصفية النفس والمجاهدة في سبيل الله تعالى . 

وعن بعض المشائخ : أن في هذه الآيات أسراراً أفاضها الله تعالى 
عليناء أنه ولى الإفاضة» خصوصاً في تكرار لفظ «هو» أربع مرات. . 

تارة: مشيراً إلى تجلي الذات . 

وأخرى: مشيراً إلى التجلي الفعلي بتصوير صورة الإنسان» التي 
هي أعظم آية وعليها يدور خلق سائر العوالم. 

وثالثة : مشيراً إلى تجلي العرّة والحكمة. 

ورابعة : بالتجلي التشريعي في المعارف الحقة والقوانين التامّة» 
ويلزمه التجلي الجزائي أيضاًء فإن التشريع بلا جزاء لغو. 


بحث روائی: 
في الكافي: عن الصادق غل في قوله تعالى: وال الْفرَانَ» 
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قال تلاتلا : «القرآن جملة الكتاب» والفرقان المحكم الواجب العمل 


نه) . 


ۋفى تفسئين القحى : «الفرقان هو كل أمر محكمء والكتاب جملة 
القرآن الذي يصدقه مَن كان قبله من الأنبياء» . 


أقول: قد تقدّم ما يتعلّق بذلك في التفسير. 


في المجمع: عن الكلبي؛ ومحمد بن إسحاق والربيع بن أنس» 
وفي الدر المنثور: عن أبي إسحاق وابن جرير وابن المنذر» عن محمد 
بن جعفر بن الزبير وعن أبي إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبي أمامة 
وغيرهم: «أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
في وفد نجران لما قدموا على رسول الله يي وكانوا ستين راكباً 
وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم 
يؤول أمرهم» العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم الذين لا يصدرون 
إلا عن رأيه واسمه عبد المسيح»› والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم 
واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدارسهم» وکان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن 
علمه في دينهم» وكانت ملوك الروم قد شرّفوه وموّلوه وبنوا له الكنائس 
لعلمه واجتهاده» فقدموا على رسول الله عه في المدينة ودخلوا 
مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات جبات وأردية» في 
جمال رجال بني الحارث بن كعب» يقول بعض من رآهم من أصحاب 
رسول الله نه : ما رأينا وفداً مثلهم. وقد حانت صلاتهم فأقبلوا 
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يضربون بالناقوس وقاموا فصلوا في مسجد رسول الله جه فقال 
رسول الله يه : دعوهم فصلوا إلى المشرق» فكلّم السيد والعاقب 
رسول الله ڪچ فقال لهما رسول الله ع2 : أسلما. قالا: قد أسلمنا 
قبلك. قال: كذبتماء يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيرء قالا: إن لم يكن عيسى ولدا لله 
فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى» فقال لهما النبي #26 : ألستم 
تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلىء قال: ألستم 
تعلمون أن ربّنا حيّ لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: 
بلى» قال: ألسم تعلمون أن ربّنا حيّ لا يموت» وأن عيسى يأتي عليه 
الفناء؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن ربّنا قيم على كل شيء 
يخفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى» قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ 
قالوا: لاء قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاءء وربنا لا 
يأكل ولا يشرب ولا يحدث» قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن 
ی کا آنا تحمل انرک رفت كنا ع العرأة رادها 
ثم غذى كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى» 
قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتواء فأنزل الله عر وجل فيهم 
صدر سورة آل عمران إلى بعض وثمانين آية منها" . 

أقول: ما ورد في الرواية مطابق للأدلة العقلية أيضاء وليس فيها 
جهة من جهات التعبّدء ويمكن أن يكون نزول مجموع الآيات التي 
ذكرت في الرواية بعضها من باب المقدّمة لدفع احتجاجاتهم» لا أن 
تكون بنفسها احتجاجاً عليهم . 
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في العلل: عن النبي #5 : سُّمَي القرآن فرقاناً لأنه متفرّق 

الآيات» والسور نزلت في غير الألواح وغير الصحف. والتوراة 
والإنجيل والزبور أنزلت كلها جملة في الألواح والورق». 

ال ا e‏ فیمکن 


ير سد ب وکر سوا قا 


ندختها هدى ورحمة للذ« بن هم رہم هبون # [سورة ا 0 
.]١ 5‏ 


فيستفاد منه أن التوراة كانت مكتوبة بالخط الأزلي في الألواح» وأما 
أن الألواح من أي شيء كانت» فلا يستفاد ذلك من الآية المباركة . ويشهد 
لما قلنا قوله تعالى : صف لبهم وَمُوى» [سورة الأعلى» الآية 19]. 

وأما أن الإنجيل نزل جملة واحدةء فلقوله تعالى: © وء تیه 
لإِيحيلَ» [سورة المائدة» الآية: 7+ وغيره من الآيات المباركة التى 
يستفاد من سياقها أنه كان مكتوباً وأتاه الله إلى عيسى نئل . 

وأما الزبور» فيشهد قوله تعالى: *وءانينا داورد رورا [سورة 
النساء. الآية: .]١77‏ فإن المنساق منه أيضاً النزول الجمعى . 

نم إن 0 0 الإضافية اة > فيصح نسبة 

9000 أو لج اعد اد 5 أو‎ a 
المحفوظ› أو الجمع في علم الله تعالى» أو الجمع في غير ما ذكر من‎ 
. العوالم‎ 


۲٦‏ المعاد في القرآن 


كما أن الفرقان يصح بانتساب التفريق إلى كل ما صح ذلك عقلا 
وشرعاً من التفريق بين المحكم والمتشابه» والتفريق بين أصول 
المعارف والأحكام» والتفريق بين الآيات الدالّة على التكوين والآيات 
الدالة على القصص والحكايات» إلى غير ذلك من جهات الفرق. فما 
ذكر في الروايات في معنى الفرقان يكون من باب ذكر المصداق» كما 
مر. 

وفي الكافي: عن الباقر عل قال: إن الله إذا أراد أن يخلق 
النطفة التي هي مما أخذ عليها الميثاق في صلب آدم اتلد أو ما يبدو 
له فيه» ويجعلها في الرحم حرك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن 
افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري» فتفتح بابهاء 
فتصل النطفة إلى الرحم» فتردد فيه أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين 
يوماًء ثم تصير مضغة أربعين يوماء ثم تصير لحماً تجري فيه عروق 
مشتبكة» ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله 
فيقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى الرحم وفيها الروح 
القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فينفخان فيها روح 
الحياة والبقاءء ويشقّان له السمع والبصر والجوارح وجميع ما في البطن 
بإذن الله تعالى» ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي وقدري 
ونافذ أمري واشترطا لي البداء في ما تكتبان» فيقولان: يا رب ما 
نک فيوحي الله عر وجل إليهما: أن TEC‏ 
فيرفعان رؤوسهماء فإذا اللوح يقرع جبهة أمه فينظران فيه فيجدان في 
اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقياً أو سعيداً وجميع شأنه» قال: 
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فيملي أحدهما على صاحبه. فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان 
البداء فيما يكتبان» ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه 
قائماً في بطن أمه» قال: فربما عتا فانقلب» ولا يكون ذلك إلا في كل 
عات أو ماردء وإذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير تام أوحى الله إلى 
الرحم: أن افتحي بابك حتّى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري 
فقد بلغ أوان خروجه. قال: فيفتح الرحم باب الولد فيبعث الله إليه 
ملكا يقال لها زاجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فينقلب فتصير رجلاه 
فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهّل الله على المرأة وعلى الولد 
الخروج» قال: فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها فيسقط 
الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة» . 


أقول : هذا الحديث يبيّن جملة من أسرار التكوين ببيان واضح. 
والأمور التي ذكرت فيه أسرار معنوية وأسرار تكوينيّة حقيقة لا تنافي 
الأسباب الطبيعية المعروفةء إذ يمكن أن يكون في شيء واحد أسباب 
جليّة واضحة وأسباب خفية معنوية» لا يحيط بها إلا الله تعالى» وهما 
في حاق الواقع يرجعان إلى شيء واحد. وكل واحد منهما يكون من 
المقتضى لتحصيل المعلول. أو يكون كل واحد منهما علة تامّة متريّبة 
كل سابقة علّة للاحقتهاء فيصير كل واحد علة تامة من جهة ومقتضيا 
من جهة أخرى» كما هو شأن العلل والمعلولاات المترتبة في حصول 
النتيجة القصوى . 


وأما قوله ع : «النطفة التى مما أخذ عليها الميثاق)» فهو 
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مطابق للقانون العقلي» وهو انبعاث المعلول عن علته» ولا ريب في أن 
جميع الموجودات خصوصاً النطفة التي يريد أن يجعلها سوياً أتم خلق 
الله وأهمّهء وارتباطه تكوينئاً مع الله ثابت» ويصحّ أن يعبّر عن هذا 
الارتباط بالميثاق» فهو ميثاق تكويني من جهةء واختياري من جهة 
أخرى» يسمّى في الأخبار بعالم الذر والميثاق» كما يأتي شرحه عند 
قوله تعالى: وة أحَدَ رَيْكَ من بي ادم ين ظهورهر دربم وغم عله 
غَنفِإِينَ4 [سورة الأعراف الآية »]۱۷١‏ ويصح أن يعبّر عن ذلك بالطينة 
أيشاء لما ورد فها هن أحبار كثيرة: 

وأما قوله غلل : «أو ما يبدو له» من البدء الذي دلت عليه 
نصوص كثيرة» ويظهر من الرواية أن البداء يكون في مرتبة الميثاق 
أيضاًء فالميثاق قضاء حتمي وما يبدو له غير حتمي متوقف على البدء . 


وأما قوله عَقئلة : «فتصل النطفة إلى الرحم» هذا من الأسباب 
الطبيعية» وقد تقدّم آنفاً أنه يمكن أن يجتمع مع الأسباب المعنوية 


- 


انشا 


وأما قوله غلل : «ثم تصير لحمأ تجري فيه عروق مشتبكة»» قد 
ورد فى ذلك كمية وكيفية نصوص كثيرة» وقد كشف العلم الحديث 
كثيراً منهاء وفرع الفقهاء على ذلك تعيين دية ما في الأرحام . 


وأما قوله غل : «ثم يبعث الله ملكين خلاقين»» يصح أن يعبر 
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عن القوة الخلاقة بالملك» لأن الطبيعة بأجزائها وجزئياتها كلها من 
جنود الله تعالى . 


وأما قوله غالا : «يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة»» المراد 
من الاقتحام هو تشبيه المعقول بالمحسوس» توضيحاً للأفهام وتشريفاً 
للملك» فإنه مختص بأعالي البدن. وفي الحديث : «نظفوا المأزقتين 
فإنهما محل الرقيب والعتيد»؛ والملك إن كان جسماً لطيفاً فهو ألطف 
من البخار الحاصل من حركة الدم» فاقتحامه في البطن والعروق 
معلوم» ويعبّر عن ذلك في الفلسفة ب(الروح البخاري)ء وإن كان مجرّداً 
فهو أوضح من أن يخفى» فيكون من سنخ الإدراكات المحسوسة التي 
توجب 00 صورة في النفس» وكما أن أعالي البدن موكولة بالملك 
فأسافلها موكولة بأفعال الشيطان» كما يظهر من روايات كثيرة . 


وأما قوله تللا : «فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة 
المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء»» يمكن أن يراد من الروح 
القديمة موضع مادة الروح» وهي ماء الرجل وماء المرأة معاً.ء فيكون 
بمنزلة الموضوع لتعلّق الحياة به» والتعبير ب«القديمة» لفرض التقدّم 
الزماني على نفخ الروح الحياتي» فالمراد به القدم الإضافي. لا القدم 
الحقيقى : 


وأما قوله غ : «فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ويشقّان له 


السمع والبصر والجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى»» يصح 
انطباق ذلك كله على القوى الطبيعية المسخّرة تحت أمر الله تبارك 


۷۰ المعاد في القرآن 


وتعالى» فإن شئت فسمّها ملكاًء وإن شئت فسمّها قوى طبيعية مسخّرة 
تحت إرادة الله عزّ وجل» ويصح التعبير في جميع ذلك ب(الحركة 
الجوهرية)» التي هي تحت إرادته عرّ وجلء لأن إرادته الأزلية تعلّقت 
بالاستكمال والترقي والتعالي . 


وأما قوله غل : «ثم يوحي الله إلى الملكين: اكتبا عليه قضائي 
الروايات أن المكتوب عليه هو الجبين. وأما اشتراط البداء فيدل عليه 
نصوص كثيرة› الدالة على ثبوته في جملة من موارد القضاء والقدر. 
وسنتعرّض لتفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما قوله غك : «فيقولان: ما نكتب؟ فيوحي الله عرّ وجل 
إليهما: أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح 
يقرع جبهة أمه فينظران فيه»» لأن محل مجمع الحواس هو الجبهة. 
فيكون أشرف من سائر أعضاء البدن» والتخصيص بالأم لأن الأب قد 
انفصل عنه بانفصال النطفة» ولكثرة علاقة الأم بالحمل» ولذا يكون 
خا املة المواتيق.: 


وأما قوله عل : «فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه 
ا شقياً وجميع شأنه فيملي أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع 
ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان»» ولعل اشتراط البداء من 
أجل أن الحوادث اللاحقة على الإنسان وما يجري عليه في المستقبل» 
تكون لأجل مقتضيات خاصة لا بد من تبدّلها وتغيّرهاء فلا بد من 
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اشتراط البداء حينئذٍء حفظأ لنظام الأسباب والمسبّبات» وممًا ذكرنا 
ظهر شرح بقية الحديث . 

القني في قوله تعالى : هر ری سوہ في الْأَيماو کیت کا4 
قال ع4 : ١يعني‏ ذكراً أو أنثى وأسود وأبيض وأحمر وصحيحاً 
وسقيماً' . 

أقول: ما ذكره تل5 من باب الغالب والمثال وإلا فتصورات 
الأرحام بالنسبة إلى جميع الجهات والمقتضيات غير معلومة إلا له تبارك 
وتعالی» ولذا قال تعالى: گت يَكَ44 معلق على مشيئته غير 
المحدودة» ويشهد لذلك أنه قل لم يذكر الجمال - مثلاً ‏ مع أنه من 


أهم وأتمّ جهات صور الإنسان. 


عن جمع من الفلاسفة أنهم حذدوا الفيض النازل من الحي القيوم 
إلى الممكنات بحدّ خاص مترتب طولاًء فلا يستفيض كلّ لاحق إلا 
بواسطة السابق عليه» وجعلوا أول هذه السلسلة ما اصطلحوا عليه 
ب«القاهر الأعلى». وآخرها ما أسموه ب«الهيولى الأولى»» وفصّلوا القول 
في ذلك بالنسبة الى خلق الممكنات من علوياتها وسفلياتهاء وهو تصور 
حسن في نفسه» ولكنه تحديد لقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته الكاملةء 
بحسب غاية ما يدركونه بعقولهم» وهو أعم من الواقع بلا إشكالء لأن 
الواقع ذاتأً وصفة وفعلاً ومن كل حيثية وجهة غير محدودء فكما أن ذاته 
الأقدس أجل من أن يحيط به العقول. فكذا صفاته العليا وفعله وسائر 
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ما هو من ناحيته جلت عظمته» فلا يمكن تحديد قوله تعالی : لدا سی 
مرا لما يفول َم كن يكرد بشيء أبداً. 
نعم إن أرادوا به السنّة الإلهية من أنه أبى أن يجري الأمور إلا 


بأسبابهاء فهو صحيح» ولكن لا دليل على تحديد ما ذكروه من عقل أو 


بحث عرفانی كلامى: 

لا ريب فى أن الإنسان أشرف الممكنات. لأنه الفصل الأخير 
لجميعها في المسير الاستكمالي» فيكون الكل متوجّهاً إليه بالتكوين» 
توجّه المقدمات بالنتيجة . 

وفيه اجتمعت العلل الأربع» أما العلّة الفاعلية» فقد قال الله تعالى 
بعد ذكر الأدوار وعوالم خلق الإنسان: # فسبار 7 ا E‏ حسن للقي # 
[سورة المؤمنون». الآية : 5 .])١‏ 

وأما العلّة الماديةء فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه المباشر للخلق 
والتربية: لإ ال yy‏ 


۷۱[ وقوله تعالى: # هو أَلَِى حَلَفَم : بن طين 4 [سورة الأنعام» الان 
0 


وأما العلّة الصورية قال تعالى: هو الى بُصَوَدُكُرْ في اراو کي 
445 وقال تبارك وتعالى: #هو اللّه الخلاق البارىء المصور4 
[سورة الحشرء الآية .]۲٤‏ 
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وأمنا الخاكية فد فال انث تال وهر الدى علوت لكم ماق 
لأَرْضٍ جیا4 [سورة البقرة» الآية: 9؟]. 


فجميع الموجودات يحب الإنسان محبّة تكوينية» فالكل مسخر 
له قال تعالى: لر توا أن اله سر لَكْم ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأَرْضٍ 
سبع كم نعم َه وبايلة 4 امو رة تهات + الان 6 كما أن 
الإنسان بطبعه يحب جميع الموجودات لفرض تفانيها فيهن فتكون 
المحبّة والعشق من الطرفين (أي تعاشقا)» فالموجودات كالشجرة 
بالنسبة للإنسان وهو كالثمرة» فخلقت الدنيا له ولأجله . 


فللا بد للاتمسان ين يذل الجهد لكش اسرار الموجودات 
الربَ المطلق والقيوم بالحق» قال الله تعالى: ولو أن اهل شرت َامَنُوأ 


وأتقوا لفتحا عَليهم برك ين ليَسَلهِ وَالْأَرَضْ» [سورة الأعراف الآية: 


11 فهو اشد أتحاء العلم وأمتنه وأقواه» كما أثبته الفلاسفة ‏ من 
قديمهم وحديتهم - وجميع أهل العرفان. 


ولكن الإنسان قصّر في ذلك» فأوقع نفسه في ظلمات بعضها فوق 
واا آل اموأ اوا لله واوا برُوله- يويك كفن من يحي وَل 


ررم کر لعي م 
0 - 2 


نورا نمشون به وعفر کک وله عَفُورٌ ے4 [سورة الحديد. الآية : 
]ل ولیس المراد بهذا المشي في طريق خاص أو علم مخصوص› 
بل المشي في جميع أبواب العلوم والمعارف» مشياً مطابقاً للواقع يصل 
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إلى النتيجة الحقمَةء قال تعالى : وا 5 دن سوأ أله أنه 
لهك هم الْفسِفُونَ» [سورة الحشرء الآية: 1۹]'. 


. ۳٤ - م -ن» ج ۵ ص۸‎ (١) 
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المباهلة 


إن المباهلة نوع من الدعاء والابتهال والتضرّع والتبثّل إلى الله 
تعالى لإثبات حى علم به» وهي عادة جارية بين الناس في جميع الملل 
والأقوام ممّن يعتقد بوجود عالم الغيب وراء هذا العالم المادي. فتكون 
نظير صلاة الاستسقاء أو الاستخارة ونحوهما. 

والمستفاد من الآيات الشريفة وما ورد في شأنها من السنّة 
المقدسة أنها تتقوّم بأمرين : 

الأول: ثبوت حق علم بأنه حق قد سبق الإعلام به بالحجة 
البيان» وبعد اليأس عن الفائدة فيهما يرجع بالدعاء واللعان واللجوء إلى 
الأمر الغيبي الذي يعترف به الخصمانء وهذا يدل عليه قوله تعالى: 
فمن اجك فِيوِ» أي في الحق المعلوم . 

الثاني : وجود الرابط بين عالم الغيب وعالم المادة إما في شخص 
الرسول أو من يقوم مقامه علماً وعملاًء أو حالة الانكسار والخضوع 
والتضرّع التي تكون رابطة حاليةء فإذا تحقّق هذان الأمران تجوز 
المباهلة لإثبات الحقّ بالتماس من عالم الغيب» فلا تختص المباهلة 
بمورد خاص» وقد ورد في السنّة الشريفة ما يدل على التعميم» ففي 
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الكافي عن أبي مسترق عن الصادق ع : «قلت له: إنا نكلم الناس 
فنحتج عليهم بقول الله عر وجلّك «#أييعوا أله وأييعوا الول وول الأ 
ين4 فيقولون نزلت في أمراء السراياء فنحتجٌ عليهم بقوله عرّ وجل : 
3إ وليم أنه وسو فيقولون في المؤمنين» ونحتج عليهم بقول الله 
عر وجل : اف ل اسل عَلْهِ جر إا الَْودةَ في افر فيقولون: نزلت 
فى قرس المسلمين:: قال فلم ات فا ممااحضزرت كرو هن .هذا 
وشبهه إلا ذكرته» فقال تالا لي : إذا كان كذلك فادعهم إلى المباهلةء 
قلت : كيف أصنع؟ قال تللا : أصلح نفسك ثلاثاء وأظنه أنه قال: 
وصم واغتسل وأبرز إلى الجبانة فأشبك أصابعك من يدك اليمنى في 
أصابعه ثم انصفه وابدء بنفسك وقل: اللهم رب السماوات السبع ورب 
الأرضين السبع عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم إن كان أبو 
كان مدنا رده اط بارال ماف ا ف 
أليماًء ثم رد الدعوة عليه فقل: وإن كنا فلان جحد حقاً أو ادعى باطلا 
فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً أليماًء ثم قال تكلا لي : فإنك 


لا تليث أن ترى ذلك فيه الحديث اء وقريب منه غيره. 


وفي الدر المنثور: عن علياء بن أحمر اليشكري قال: «لما نزلت 
هذه الآية همل تعالوا تدع أبنأة وابتا کر ونسكنا وشایکہ اشا واشت 
ثُمّ نبل أرسل رسول الله يتنه إلى عليّ وفاطمة وابنيهما الحسن 
والحسين» ودعا اليهود ليلاعنهم» فقال شاب من اليهود: ويحكم» 
أليس عهدتم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنواء 
فانتهوا» وهذه الرواية تدل على تعدد المباهلة . 
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وللمباهلة آداب خاصة مذكور في أبواب الدعاء» ولا ريب في 
تقوّمها بمن يقوم به الاحتجاج وإظهار الحق» وهو في المقام نفس 
رسول الله ي . وحيث إنها تدل على الملاعنة والهلاك. يكون 
إحضار من يريده صاحب الحق أولى من الاحتجاج وأثبت للمدعى 
وأقطع لدعوى الخصم. ولأن الاجتماع في الدعاء والتأمين عليه 
مرغوب إليه كثيراً في السنّة المقدسة”'" . 


د > ا اج انحن 
)١(‏ . م-نء» جا ص۲۸ ۔ ۲۹ . 
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عالم العهد والميثاق 


من جملة الآيات الكثيرة التي دلت على ثبوت عالم العهد 
والميثاق» وهي من جلائل الآيات التي وردت في هذا الموضوع› فقد 
و اهاوه اننال( لعي ز چ ی 
وك أذ له الفية» و العانة موز انرو على لان وكالوه فى نه 
العوالم التي يرد عليها الإنسان» وقد وردت أحاديث في السنّة الشريفة 
تبيّن بعض الجوانب التي تتعلق بهذا العالم» الذي هو من العوالم 
الربوبيّة المتعلدة . 


ولكن» لم يعلم أن أخذ العهد كان في عالم الذر الأول» أو في 
عالم الذر الثاني كما لا يعلم الزمان والمكان الذي أخذ فيه الميثاق» 
ولذلك اختلفت العلماء فيه» فبعضهم عبّر عنه بالثابتات الأزلية» وآخر 
يقول إنه الأعيان الثابتة» وثالث إنه عالم المثل الأفلاطونية» ورابع اعتبر 
أنه عالم المثال المنفصل» وخامس أنها عالم الأشباح والأظلةء 
والجميع يريدون التوصّل إلى معرفة هذا العالم الذي أقصى ما يمكن 
القول فيه إنه من الغيب ولا يمكن الاطلاع عليه إلا لذوي النفوس 
القدسية الزكية» التي يفاض عليها من عالم الغيب بقدر الاستعداد. 
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ويرجع الميثاق إلى المعارف اللائقة للإنسانء التي لا بد أن 
يتلقاها في جميع النشآت التي يمكن أن يرد عليها إتماماً للحجّةء 
وانشاخا لةه والاخن للمسكاق هو الله تحال والهاجوة ته 
الإنسان في أي عالم ممكن أن يرد عليه والمأخوذ هو حقائق الكتاب 
والحكمة وأصول المعارف الحقّة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان 
الكامل . 

وای الا م ل انلق اذى وع لحان 
العالم بروحانياته وجسمانياته» ولأجل عظمة هذا العهد المأخوذ اهتم به 
سبحانه» لأنه مرآة الكمال المطلق» وقد أظهره سبحانه في كتابه الكريم 
لمصالح كثيرة . 

وغاية ما يمكن أن يقال إنه حادث مسبوق بالعدم» ولكنه أبدي 
دائم بدوام الله تعالى» تتبدل صوره بحسب تبدل النشآت» فإن العلم 
الأزلي الأتم الأكمل الذي هو عين ذاته الأقدس من جملة مراتبه» حيث 
يكون الكل فيه واحداء ومجرّداً عن الزمان والمكان. 


وله مراتب كثيرة» ففي مرتبة يكون في مقام العلم بالنظام 
الأحسن» وفي مرتبة أخرى عهد وعملء وفي مرتية ثالثة جنّة 
ورضوان» كما أنه الغاية من بعث الأنبياء والرسل» وخلق الجنّة 
والتحذير عن النار» ويصح أن يعبّر عنه بالفلسفة العملية المعروفة بين 
الفلاسفة الإلهيين» كما أنه التجلي الجلالي والجمالي» وعالم الجمع 
مقابل عالم التفريق ‏ وهو العالم الذي نحن فيه إذا لوحظ الجمع 


0" المعاد في القرآن 


والتفريق بالمعنى الإضافي النسبي» وهو الفطرة التي فطر الله عليها 
او اا سح ج لاطا كن لدان ا 
عن الفطرة وفيه فساد العالم» وخسران بني آدم» فلا يفيد الإنسان شيء 


سروم 4 


آخر غيره» كما قال تعالى في اجر الآيات المتقدمة: #وَمَن يبتع عير 


ہہ ارحس ص ,وژ r‏ 


5 م ر رم )١(‏ 
الإسْلمِ يتا فلن يعْبَلَ مِنْهُ وهو في الْآحْرَةَ مِنَّ الْكَيِرِنَ4”" . 


)ع2 م-ن» جك ص۱۱۱ ۔ ۱۱۷ . 
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بحث كلامي في التكاليف الإلهية 


كل تكليف ‏ سواء أكان خالقياً أم خلقياً ‏ لا بذ وأن يتعلق 
بالمقدورء وإلا كان تكليفاً بالمحال وهو قبيح عقلا ويمتنع بالنسبة إلى 
الله تعالى» وقد استدل الفلاسفة والمتكلمون على ذلك بأمور كثيرة» 
ويكفي في ذلك الآيات الكثيرة الدالّة على ذلك قال تعالى: ل 
يكلف أله نضا إلا وسعها) (سورة البقرةء الآية: »)۲۸١‏ وغيرها من 
الآيات الشريفة المرشدة إلى حكم العقل. 

ونسب إلى بعض الأشاعرة جواز التكليف بالممتنع الذاتي» بل 
وقوعه. 

ولكن ذلك مردود عقلاً ونقلاء كما فصل ذلك في محله» ولعلنا 
نتعرّض له في بعض الآيات المناسبة له إن شاء الله تعالى . 

ثم إن القدرة المعتبرة في التكاليف على أقسام ثلاثة : 

الأول: القدرة العقلية ‏ أي الإمكان الذاتي ‏ في مقابل الامتناع 
العقلى . 


الثاني : القدرة التعبّدية الشرعية . 
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الثالث: القدرة العرفية كما في جميع الأمور الاختيارية الصادرة 
عن الاس . 

ولا وجه للأولء وإلا لاختل النظام ولزم العسر والحرج في 
امتشال الأحكام» كما لا وجه للثاني لعدم الإشارة إليها في الكتاب 
والسئّة» وما ذكر في الأحكام من الشروط والأجزاء أو الأوصاف يرجع 
إلى الثالث» بل لا معنى عندنا للتعبّد في الأحكام الشرعية مطلقاً فضلاً 
جو هرم وعافيا لان قن لاك ريع :ل ر ا 
إليها الشارع الأقدس وكشف عنها كما تقدّم منا مكرراً في هذا التفسير 
واه فى علب الاضول: فين الأخين كنا علو الي قاد من الكنات 
رال الخ فة فال الى :لال كتف أنه شما لذ و 4 (سورة 
البقرة» الآية .)۲۸١‏ وقال تعالى: يد أله يكم الْصْرَ ولا يد 
يكم الْمَمْرَ »4 (سورة البقرةء الآية: ١۸٠)ء‏ وقال تعالى: #وما جَعَلٌ 
مک في لذن من حَرَج» (سورة الحج» الآية 2074 وم السنّة قول نبيّنا 
الأعظم 825 المتواتر بين الفريقين: «بعثت على الشريعة السهلة 
السمحاء». وقوله تعالى: من أسْسَطَاعَ إِلَهِ» في الآية التي تقدّم تفسيرها 
يبيّن ذلك كما هو معلوم”'' . 


(۱)( من جك ص ١ "592 ١17‏ . 
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زمان الشفاعة ماسوو و EE‏ ومسا لقا 
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